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كلمة العدد
هــذا هــو العــدد الثانــي مــن مجلــة حــادي الدوريــة، يأتــي وهــو يحــاول أن يتميــز فــي 
الفكــرة والمســتوى والمحتــوى فــي الموضوعــات التــي يتناولهــا. ويســرنا أن يكــون 
فــي العــدد مســاهمات متنوعــة تبرهــن للقــراء أن حــادي مجلــة جــادة، ومفتوحــة 
للــكل. أمــا علــى مســتوى الموضوعــات فقــد تضمــن العــدد لقــاءا مطولا مــع الدكتور 
القــرن  لقضايــا  المتابــع  السياســي  والمحلــل  الإعلامــي  الخبيــر  كــرار  عبدالــرازق 
فــي المنطقــة  التطــورات الأخيــرة  الأفريقــي باهتمــام. حيــث تحــدث الدكتــور عــن 
وخاصــة الحــرب بيــن الحكومــة الفيدراليــة الأثيوبيــة وجبهــة تحريــر تيقــراي محلــا 
أســبابها ونوازعهــا وجذورهــا، ومــا أفرزتــه مــن تحالفــات بيــن الفرقــاء الثلاثــة الأمهــرا 
ــؤلاء  ــي، فالــذي يفــرق هـــ ــي، واصفــا ذلــك الحلــف بأنــه تكتيكـــ ــي أحمــد وأفورقـ وآبـ
كثـــــر ممــا يجمعهـــــم. كمــا تنــاول بالتحليــل موقــف الولايــات المتحــدة مــن الأحداث  أ
الجاريــة فــي المنطقــة، وتقلبــات ذلــك الموقــف نتيجــة غيــاب أمريــكا مــن المنطقــة 
إبّــان فتــرة رئاســة ترامــب لهــا. سياســيا أيضــا كانــت المشــاركة المتميــزة للأســتاذ 
علــي محمــد محمــود مســئول الدائــرة السياســية بحــز الوطــن الديمقراطــي الارتــري 
- حــادِي، حيــث دبـّـج مقالــة سياســية تحــت عنــوان )الصــراع الإثيوبــي وانعكاســاته 
علــى إرتريــا( فبعــد أن أعطــى ملمحــاَ تاريخيــا تحليليــا للحــرب الجاريــة بيــن الفرقــاء 
فــي إثيوبيــا، خلصــت المقدمــة للمقــال باســتحالة حســــم المعركــة عســــكريا لصالــــح 
أي طــرف من الأطراف والحل يكمن في التفــاوض والحــوار دون شــروط مســبقة. 
أوضح الكاتب أن هذه الحرب على المستوى الإرتري كشفت عدم وضوح أدوات 
التغييــر وحــدود المواقــف السياســية لــدى بعــض تنظيمــات المعارضــة الارتريــة. 
ورصــد المقــال أبــرز الارتــدادات وهــي تمثــل المخاطــر التــي يواجههــا الوضــع الارتــري 

نتيجــة مشــاركة النظــام الارتــري فــي تلــك الحــرب. 

اقتصاديــا تنــاول الباحــث الاقتصــادي عبــد العليــم عبــد القــادر الاقتصــاد الارتــري 
و تكلفــة الفرصــة البديلــة للحــروب، معطيــا تعريفــات للمصطلحــات الاقتصاديــة 
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الشــؤن  فــي  المختــص  غيــر  القــارئ  كــب  يوا الدراســة حتــى  هــذه  فــي  المســتخدمة 
الاقتصاديــة. كمــا دلــف الباحــث إلــى دراســة حالــة الاقتصــاد الارتــري اعتمــادا علــى 
بالتحليــل  وتنــاول  مســبقا.  بتوضيحهــا  الباحــث  قــام  التــي  الاقتصاديــة  المفاهيــم 
والاحصــاء المــوارد البشــرية والماديــة الأخــرى مصحوبــا ذلــك بالبيانــات ذات المصــادر 
الموثوقــة والرســومات التوضيحيــة المهمــة. فــي مجــال علــم النفــس السياســي تنــاول 
الأســتاذ محمــد نــور كرانــي تحليــل شــخصية الرئيــس الارتــري أســياس أفورقــي مــن 
ــياس  ليـــس  خــال اللقــاءات التــي يجريهــا فــي الاعــام، وخلصــت الدراســة إلــى أن أسـ
كمة  فقـــط ديكتاتـــوراً، بـــل شـــخصية تتنازعهـــا الكثيـــر مـــن التعقيـــدات النفســـية المترا
علــى مــدى زمــن طويــل منــذ الطفولــة. حفــل هــذا العــدد بملــف حيــوي ومهــم يتنــاول 
صمــود المــرأة الارتريــة ومعاناتهــا. وأفــرد الملــف مســاحة معتبــرة ومقــدرة للدكتــورة 
كاديميــة لهــا أبحــاث فــي عــدد مــن  أميــرة حســن وهــي متخصصــة فــي علــم النفــس وأ
الدوريــات، حيــث تناولــت الدكتــورة فــي مقالهــا الضغـــوط الحياتيـــة التــي تواجــه المــرأة 

الإرتريــة فــي بــاد المهجــر.

 وأعــدت أســرة التحريــر  إســتطلاعاً لرصــد ســيرة الراحلــة ســعدية تســفو مركــي غطــت 
فيــه جــزء مــن حياتهــا ورحيلهــا المــر، شــارك فيــه عــدد مــن قيــادات الوطــن فــي مجــال 
السياســة والإعــام وتنــاول الأســتاذ عبدالعزيــز أحمــد إســماعيل ضمــن موضوعــات 
الملــف قصــة المناضلــة الرائــدة جمعــة عمــر، وعلــى ذات المنــوال تنــاول الإعلامــي 
الإرتــري محمــد علــي إدريــس قصــة نســريت كــرار رائــدة النضــال الارتــري. فــي الملــف 
الثقافــي وثقنــا للفنــان التشــكيلي الإرتــري مكئيــل أدونــاي مســيرته ونضاله عبر ريشــته 

الرائعــة كإســهام مــن المجلــة بالتعريــف بالمبدعيــن الإرتريــن. 

للكتابــة معنــا  الثقافيــة والسياســية  المجــالات  فــي  الفاعليــن  ندعــو كل  الختــام  فــي 
لنرتقــي بالإعــام الإرتــري وتقديمــه بأبهــى صــورة، ونتمنــى أن ينــال هــذا العــدد مــن  

مجلــة حــادِي رضــا القــارئ الكريــم. 
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فــي البــدء نرحــب بالدكتــور عبــد الــرازق كــرار الإعلامــي والباحــث الإرتــري فــي موقــع حادِي. 
نهنئكــم بنيلكــم إجــازة الدكتــوراه ونتمنــى لكــم حيــاة علميــة وعمليــة موفقــة، لــو عرفتــم 
القــارئ علــى التخصــص وأســباب الاختيــار، والتحديــات التــي واجهتكــم فيــه، وكيــف 

تغلبتــم عليهــا؟

فـــي البـــدء دعني أنتهز هذه الســـانحة لشـــكر موقع حادي على هـــذه التهنئة والأمنيات 
وإجـــراء هـــذه المقابلـــة مـــن جهة ، وعلى الـــدور الكبير الذي يقوم بـــه الموقع في متابعة 
الأحـــداث الخاصـــة بالوطـــن ورفـــع وعـــي الجماهيـــر الإرتريـــة من جهـــة أخـــرى، وبدوري 
أتمنـــى للموقـــع والقائميـــن عليـــه مزيـــد من التطـــور. بالنســـبة للدكتـــوراه فقد حصلت 
عليهـــا فـــي العلوم السياســـية متخصصـــاً في قضايـــا الدمقرطة والانتقـــال الديمقراطي، 
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وسبب اختياري هو إيماني العميق بأن مدخل الحل لمشاكلنا في الشرق الأوسط 
وأفريقيـــا هـــو التوافـــق علـــى كيفيـــة إدارة الســـلطة السياســـية، والديمقراطية رغم 
مابهـــا مـــن عيوب ولكنهـــا تعتبر الأفضل مقارنة بالأنظمة والأطروحات السياســـية 
المتاحـــة ولإهتمامـــي بالسياســـة بشـــكل عـــام ومنطقتنـــا علـــى وجـــه الخصـــوص، 
قـــدرت أن التخصـــص فـــي هـــذا المجـــال الهـــام ربنـــا يتيـــح لـــي الفرصـــة للمســـاهمة 

بشـــكل أفضل فـــي قضايا شـــعبنا ووطننا. 

حدثنا عن الأســـرة ســـيما ونحن نحتفل بالعيد الواحد والثلاثين للاســـتقلال وأنت 
مـــن أســـرة مناضلـــة، واليـــوم أنـــت فـــي اســـتراليا وأســـرتك فـــي الملاجـــئ، حدثنا عن 

العائلـــة الكبيرة الحلـــم والواقع؟

أنـــا مـــن أســـرة بســـيطة كانـــت تقيـــم فـــي ضواحـــي مدينـــة كـــرن لـــم تســـتطع أن 
تحتمـــل قســـاوة الاســـتعمار الاثيوبـــي وممارســـاته البشـــعة، ولهـــذا قـــررت الهجـــرة 
الـــى الســـودان فـــي نهايـــات ســـبعينات القـــرن الماضـــي بحثـــاً عـــن الأمـــن والأمـــان 
وأيضـــا فرصـــاً للتعليـــم حيـــث كان الوالـــد رحمـــه الله يعـــول علـــى التعليـــم أهميـــة 
قصـــوى، وقـــد حرص الاســـتعمار الإثيوبي على إغـــاق كافة النوافـــذ للحصول على 
تعليم مناســـب للارتريين. نشـــأت في معســـكر أبورخم للاجئين بشـــرق الســـودان 
وبتشـــجيع مـــن الوالـــد رحمـــه الله، والوالـــدة متعهـــا الله بالصحة والعافيـــة وأطال 
فـــي عمرهـــا، حصلـــت علـــى البكالوريـــوس فـــي الصحافة والماجســـتير فـــي العلاقات 
الدوليـــة، ومـــن ثم هاجرت إلى أســـتراليا حيـــث واصلت رحلة التّعلـــم بالتوازي مع 
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العمـــل، وحصلـــت علـــى الماجســـتير فـــي العولمة وأخيـــراً الدكتوراه. مثل جلّ الاســـر 
الإرتريـــة فـــإن أحلامنـــا بســـيطة وهو فـــي أن نعيش بأمن وســـام في وطننـــا، وهو حلم 
أصبـــح صعـــب التحقـــق بحكـــم وجود النظـــام الذي يحكـــم البلاد ويجثـــم على رقاب 
العبـــاد مـــن جهـــة، وعـــدم فاعليتنـــا فـــي المعارضـــة لتكون بديـــل حقيقـــي للنظام من 

جهـــة أخرى.

دكتـور كـرار أنـت مـن الذيـن سـلطوا الأضـواء علـى التحالـف الثلاثـي بيـن الأمهـرا وآبـي 
أحمـد وأفورقـي، كيـف يصيـر الحلـف اليـوم، وهـل يمكـن أن يرمـم تصدعاتـه وينطلـق 

مـن جديـد؟

كثـــر ممـــا يجمعهم، آبي  الحلـــف فـــي الأصـــل هـــو حلف تكتيكـــي فالذي يفـــرق هؤلاء أ
احمـــد فـــي ظـــل طموحاته الســـلطوية الإمبراطورية تبنى مشـــروع مركزيـــاً يقوم على 
هويـــة مركزيـــة لإثيوبيـــا، وهـــو مشـــروع يجـــد هـــوى لـــدى نخب الأمهـــرا والشـــوفينية 
منهـــا تحديـــداً، ولهذا اســـتعان بهم آبي أحمد فـــي مواجهة التيـــار الفيدرالي من داخل 
حاضنتـــه الاجتماعيـــة التـــي شـــكلت لـــه رافعـــة واوصلتـــه الـــى الســـلطة. لكـــن ذات 
الطموحـــات الســـلطوية الامبراطوريـــة لآبـــي أحمـــد دفعتـــه الـــى تقديـــم تنـــازلات أمـــام 
الضغـــوط الغربيـــة الكبيـــرة، والتـــي يـــدرك جيّـــداً، أن ســـلطته مرهونـــه برضـــى هـــذه 
القوى عنه، كما أن أثيوبيا لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تســـتغني عن الغرب، 
وهكـــذا بـــدأ التناقـــض يظهـــر للســـطح بينـــه وبيـــن نخـــب الأمهـــرا، وهو مـــا تمظهر في 
الاعتقـــالات الكبيرة التي طالت قطاعات واســـعة منهم فـــي الفترة الأخيرة. التحالف 
بيـــن آبـــي أحمـــد وأســـياس بالمقابل هـــو متعدد الأبعـــاد، لكن الدافع الأساســـي من 
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قبـــل أســـياس هـــو أن وصـــول آبي أحمد للســـلطة )وهـــو رجل صغير فـــي العمر 
قليـــل فـــي التجربـــة( أعـــادت إلـــى أســـياس طموحاتـــه القديمة فـــي الأيـــام الأولى 
بعـــد التحريـــر عندمـــا كان يـــرى الراحـــل ملـــس زيناوي شـــريكاً أصغـــر ويحاول 
كة المختلة حكـــم إثيوبيا ولو بشـــكل غير مباشـــر. هذه  مـــن خـــال هـــذه الشـــرا
كة واســـياس  الطموحات التي تســـتصغر إرتريا ظهرت في الأيام الأولى للشـــرا
يـــردد عبـــارات )أننا لم نخســـر شـــيئاً، وأننا شـــعب واحد، وأنه فـــوض آبي أحمد 
لحكـــم البلديـــن.. الـــخ(. كل من الرجلين في ســـبيل تحقيـــق طموحاته المعلنة 
أو المبطنـــة كان لا بـــد مـــن التخلـــص مـــن العقبـــات الأساســـية وهمـــا الجبهـــة 
الشـــعبية لتحريـــر تغـــراى والقـــوى الفيدراليـــة المناقضة لمشـــروعه المركزي. 
ولهـــذا كان اعتقـــال القيـــادات الفيدراليـــة مـــن الأورومـــو )بقلـــي غربـــا وجوهـــر 
محمـــد( وغيرهـــم، والحرب في تغراى هي نتائـــج طبيعي لهذا التحالف القائم 

على هـــذه الطموحات.
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هل مازال الحلف بين أبي أحمد و أفورقي قويا أم طرأت عليه متغيرات؟

كما هو معلوم فإن الحلف بين آبي أحمد وأسياس تم  بجهد كبير من القيادات 
المعارضـــة التـــي كانت تقيم في اســـمرا خاصة مجموعة )قمبـــوت 7( وكان ذلك 
فـــي عهـــد الرئيس دونالد ترامب وبالتنســـيق مـــع بعض المحـــاور الاقليمية التي 
كان لها تأثير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمنطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال وشـــرق أفريقيـــا، لكـــن تغيـــر الإدارة وقـــدوم الديمقراطيين إلى 
الســـلطة فـــي البيـــت الأبيـــض والذيـــن لديهـــم تصـــورات تختلف عن ســـلفهم غير 
المعادلة ووجد آبي أحمد نفســـه تحت ضغوطات كبيرة لإيقاف الحرب واعتماد 
الحـــوار وأيضا لفض الحلف مع أســـياس والذي تعتبـــره الإدارة الأمريكية عامل 
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عـــدم اســـتقرار فـــي المنطقـــة. وبمـــا أن الحـــرب مع تغراى لـــم تصل الـــى نهايتها 
ســـلماً او حرباً فإن هنالك ما يســـتدعي بقاء الحلف لأن كل من أســـياس وآبي 
أحمـــد يعتقـــدان أن التغراى يشـــكلان خطراً عليهما، وهكـــذا تحول الحلف من 
حلف قائم على مشـــروع ســـلطوي طموح الى مشـــروع )الضرورة( للبقاء. لكن 
إذا تـــم التوصـــل الـــى أي تفاهمـــات تقلـــل مـــن خطـــر التغـــراى علـــى طموحـــات 
آبـــي أحمـــد فغالـــب الظـــن أن التناقضات بين أبي أحمد وأســـياس ســـوف تظهر 
للعلـــن، وأســـياس يتحســـب لهذا اليـــوم من خـــال تحالفات مع نخـــب الأمحرا 
وغيرهـــا مـــن الذيـــن يشـــكلون عوامـــل ضغط على آبـــي أحمد، أو بدائـــل في حال 

تبدل الأحـــوال إلى العكس. 

فاز في الانتخابات الصومالية الســـيد حســـن شـــيخ محمود برئاسة الجمهورية، 
وتعهـــد الرجـــل بإعـــادة الجنـــود الصومالييـــن الذين قاتلـــوا إلى جانـــب قوات آبي 
أحمـــد أفورقـــي، ما طبيعة وجـــود القوات الصومالية في إرتريـــا، وما مصير حلف 

فرماجـــو آبـــي أحمد أفورقي بعد ســـقوط فرماجو في الانتخابـــات الصومالية؟

فـــي هـــذا الإطـــار رأينـــا الزيارة التـــي قام بهـــا الرئيس المنتخـــب إلى إرتريـــا، ورغم 
كل مـــا قيـــل عن هـــذه الزيارة ومذكـــرة التعـــاون ذات العناويـــن العريضة التي 
تـــم توقيعهـــا، لكـــن تظـــل الحقيقـــة أنهـــا مدفوعـــة بدافـــع أساســـي واحـــد وهـــو 
إعـــادة المتدربيـــن الصوماليـــن الى أهاليهم فـــي الصومال، لهذا رأينـــا أن التركيز 
كان فـــي زيارة الرئيس الصومالي لمعســـكرات التدريـــب حيث يوجد المتدربين 
الصوماليين في إرتريا، وكان أول نشاط قام به الرئيس الصومالي عقب عودته 

هـــو اللقـــاء مع ممثلين لأســـر هؤلاء الشـــباب.

 الأمـــر الآخـــر هو تســـريب تســـجيل ســـابق حســـن شـــيخ محمـــود قبـــل انتخابه 
للرئاســـة يعلـــق فيـــه علـــى طبيعـــة حكـــم أفورقـــي وفشـــله فشـــل فـــي أقامـــة أى 
مشـــروع تنمـــوى فـــي إرتريا ومثل هذا التســـريبات توضـــح أن كل من الرجليين 
يعلمان بعضهما البعض جيّداً، وعليه من الصعب قيام تحالفات استراتيجية 
بيـــن الدولتيـــن فـــي هـــذه المرحلة، فقـــط علاقـــات بروتكولية تقتضيهـــا الواقعية 
السياســـية. وخســـارة فرماجـــو للانتخابـــات خســـارة كبيرة للحلـــف الثلاثي الذي 
كان قائمـــا بيـــن إثيوبيا، إرتريـــا والصومال، وفي إطار هـــذا التحالف كان فرماجو 
قـــد أرســـل مـــا يقـــارب خمســـة الـــف متـــدرب صومالـــي بحجـــة تلقـــي التدريـــب 
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فـــي إرتريـــا، ولكـــن كل هـــذا العـــدد أو بعضـــه مـــن المؤكـــد قـــد تـــم الدفـــع بـــه فـــي 
الحـــرب بيـــن التغـــراى مـــن جهـــة والحكومـــة الإثيوبيـــة الإرترية من جهـــة أخرى، 
ومـــن الصعـــب القول أن ذلك تم دون التنســـيق مع حكومـــة فرماجو. الرئيس 
حســـن شـــيخ محمـــود كانـــت تربطه علاقـــات جيّـــدة مع التغـــراى عندمـــا كانوا 
فـــي الســـلطة، كمـــا أن الرئيـــس الإرتـــري الـــذي كان يســـتضيف الشـــيخ عويـــس 
وغيرهـــم لـــم يســـاهم فقط في أضعاف حكومة حســـن شـــيخ محمـــود )2012-

2017(  بشـــكل كبيـــر ، ولكـــن أيضاً ســـاهم في إضعاف فرص إعـــادة انتخابه في 
2017م. ولكـــن فـــي ظـــل تغيـــر الظـــروف الآن والتـــي تقتضي واقعية سياســـية 
مـــن المرجـــح أن لا يدعم الصومال أي عمل عســـكري ضـــد التغراى ولكن من 
مصلحتـــه ومصلحـــة إثيوبيـــا أيضـــا الحفـــاظ علـــى علاقـــات جيّدة مـــع الحكومة 
الفيدراليـــة الإثيوبيـــة دون التـــورط فـــي عـــداء جهـــة أخـــرى، كمـــا أنه مـــن المرجح 

الحفـــاظ علـــى علاقات شـــكلية مـــع الحكومـــة الإرترية و أســـياس أفورقي.

أين إسهامات ومواقف الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي  في إرساء السلام 
في المنطقة؟

لقـــد أثبتـــت ثـــورات الربيع العربـــي أن دور الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحدة 
هـــى أدوار ليـــس بالضـــرورة حاســـمة لمـــآلات الأحـــداث كمـــا حـــدث فـــي ليبيـــا 
وســـوريا، ولهـــذا فإنـــه بالرغـــم مـــن الضغوطـــات المســـتمرة للولايـــات المتحدة 
والإتحاد الأوروبي )سياســـة الدعم المشروط – العصا والجزرة( لدفع الأطراف 
فـــي إثيوبيـــا الـــى الحـــوار، وفـــي الســـودان الـــى العـــودة الـــى المســـار الديمقراطـــي، 
وعلى إرتريا للانفتاح السياســـي، والصومال لتجاوز الخلافات السياســـية بين 
المكونـــات الإجتماعيـــة للدولـــة، لكـــن يظل تأثير هـــذه الأدوار محـــدود الثمار في 
كثـــر تأثيراً في تشـــكيل مآلات الأحـــداث وأيضا قوى  ظـــل بـــروز عوامـــل داخلية أ

اقليميـــة ودوليـــة أخـــرى على الأقـــل على المـــدى القصير.

 ويجـــب أن نـــدرك أن الإتحـــاد الأوروبـــي ودولـــه والولايـــات المتحـــدة تقـــوم بهذه 
الأدوار ضمـــن اســـتراتيجيتها الكبـــرى للمحافظـــة علـــى مناطـــق نفوذهـــا والحد 
مـــن التمـــدد الصينـــي في المنطقة، ولكـــن هذه الدول لديهـــا أولويات وتحديات 
كبـــر مـــن دول القـــرن الأفريقي ولهذا ســـوف تظـــل نتائج مســـاعيهم محدودة  أ
كثر توافقاً مع هذه المســـاعي. إلا إذا كانـــت العوامـــل الداخليـــة في هذه الدول أ
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لماذا سحبت الولايات المتحدة جيفري فيلتمان وعينت ديفيد ساترفيلد 
مبعوثا جديداً لبلاده إلى نفس المنطقة عوضا عنه؟ كما عينت الصين مبعوثا 

لها للقرن الإفريقي فماذا يعني ذلك؟

فـــي عهـــد ترامـــب تراجع نفـــوذ الولايـــات المتحدة الدولي بشـــكل كبيـــر، وقلت ثقة 
الحلفـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي واليابـــان وكوريا الجنوبيـــة ودول الناتو فـــي الولايات 
المتحـــدة، ومقدرتها على توفير الضمان الأمني والذي هو من تعهدات تشـــكيل 
النظـــام الدولـــي ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي بشـــأنه تقبلت هذه الدول 
ريـــادة الولايـــات المتحـــدة أو هيمنتهـــا مقابـــل الأمـــن والمصالـــح المتبادلة، وهي 
مقاربـــة تعـــرف بـ )Benevolent Hegemony(، ولهـــذا عندما جاء الديمقراطيون 
برئاســـة بايـــدن إلى الســـلطة كان في مقدمة أولوياتهم اســـتعادة الـــدور المحوري 
للولايات المتحدة. في إطار هذه المساعي كان الاهتمام بمنطقة القرن الأفريقي 
وتم اختيار جيفري فيلتمان وهو دبلوماســـي مخضرم مبعوثاً للولايات المتحدة 
فـــي منطقـــة القـــرن الأفريقي تحت ضغط كبير من الإعـــام والمنظمات الحقوقية 

بشـــأن القرائـــن بارتكاب جرائـــم حرب وجرائم ضد الإنســـانية في إثيوبيا.

 حســـب المعلومـــات المتوفـــرة أن فيلتمـــان قبـــل المهمـــة لفترة محـــدودة حيث 
كان ينتظـــر بفـــارغ الصبـــر أن يتمتـــع بتقاعده بعد فترة طويلـــة أمضاها في العمل 
الدبلوماســـي، ويبـــدو أنه كان يعتقد أن بإمكانـــه إحداث اختراق في هذه الملفات 
كه بتعقد هذه الملفـــات وأنها تحتاج إلـــى وقت وصبر  فـــي وقـــت قصيـــر، ومـــع إدرا
طويليـــن قـــرر عـــدم الاســـتمرار، وهـــذا فـــي الغالـــب حـــال خلفـــه ديفيـــد اســـتارفيلد 
أيضـــاً، الـــذي اســـتقال فـــي مطلع الشـــهر الحالـــي وتم تعييـــن الســـفير مايك هامر 
بـــدلا عنـــه، لكـــن لا أتوقـــع أن هنالـــك خلافـــات جوهريـــة بيـــن المبعوثيـــن فيلتمان 
واســـتارفيلد والإدارة الأمريكية، ســـواء على مســـتوى الرئاســـة أو الخارجية خلف 
هـــذه الاســـتقالات، ممـــا يعنـــي أن المســـاعي الأمريكيـــة ســـوف تســـتمر، ولكـــن 
بالتأكيد شـــخصيات مخضرمة مثل فيلتمان اســـتارفيلد كان سيكون إسهامهم 

كبـــر بما يتناســـب ووزنهـــم وخبرتهم. أ
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فـي  الصيـن  شـركاء  إلـى  انضمـت  إرتريـا 
المسـمى  الإيكوسياسـي  مشـروعها 
المكاسـب  هـي  مـا  والطريـق،  بالحـزام 

ذلـك؟ مـن  ارتريـا  سـتجنيها  التـي 

بإمكان إرتريا أن تجنى بعد المكاســـب 
إذا  الصيـــن  مـــع  التحالـــف  هـــذا  مـــن 
شـــاءت، فالصيـــن تقدم قروضاً ميســـرة 
خاصـــة فـــي مجـــال البنى التحتيـــة، وهذا 
معـــروف فـــي معظـــم دول أفريقيا وجزر 
الباســـفيك، ولكـــن يؤســـفني أن أقـــول 
بهـــذا  تســـعى  الإرتريـــة  الحكومـــة  أن 
للولايـــات  عدائهـــا  إظهـــار  الاصطفـــاف 
كثـــر مـــن  المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي أ
البحـــث عن مكاســـب أو منافع من هذا 
التحالـــف، فالحكومـــة الإرتريـــة ليســـت 
حريصـــة علـــى الاهتمام بالبنـــى التحتية 
للبلاد، ولكن على المستوى السياسي 
تجـــد  أن  فـــي  الإرتريـــة  الحكومـــة  تأمـــل 
الحماية الصينية الروســـية في المحافل 
الدوليـــة خاصـــة فـــي مجلـــس الأمـــن لأن 
الدولتـــان تملكان حق الفيتو، ولا يمكن 
فـــرض عقوبـــات أمميـــة دون موافقتهـــا 
أو علـــى الأقل دون ممانعتهـــا. أيضاً قد 
تحصـــل إرتريا على اســـتثمارات صينية 
أو روســـية فـــي مجـــال التعديـــن وربمـــا 
فـــي مجـــال التســـليح ايضـــاً ولكـــن ليس 
ضمـــن خطـــة تنمويـــة شـــاملة يمكن أن 
تنعكـــس إيجاباً على البـــاد في المديين 

المتوســـط أو البعيـــد.

اللاجئين الإرتريين تعرضوا للانتهاكات 
من جميع المتحاربين في الساحة 

الإثيوبية. ما دور الحكومة الإثيوبية في 
حماية اللاجئين؟

عدد اللاجئين الإرتريين في المعسكرات 
الإثيوبية فقط يتجاوز المائة وخمســـين 
ألف  لاجئ مســـجل، وللأسف كل هذه 
إقليـــم  فـــي  إمـــا  فـــي  تقـــع  المعســـكرات 
كانـــا  وهمـــا  العفـــر،  إقليـــم  أو  تغـــراى 
مســـرح العمليـــات العســـكرية الأخيـــرة 
فـــي إثيوبيا. هنالـــك انتهاكات كما ذكرت 
من جميع الأطراف في الصراع، وهنالك 
تقاريـــر عـــن عمليـــات اختطـــاف لبعض 
الإرتريـــة  القـــوات  قبـــل  مـــن  اللاجئيـــن 
وإعادتهـــم الـــى إرتريـــا. حمايـــة اللاجئيـــن 
بيـــن الدولـــة  هـــى مســـئولية مشـــتركة 
المضيفة إثيوبيا والأمم المتحدة، ولكن 
المســـؤولية الأساســـية تقـــع على عاتق 
الدولة المضيفة، وللاســـف في الحروب 
الـــذي يدفـــع الثمـــن دائماً هم الشـــرائح 
والأطفـــال  اللاجئيـــن  مثـــل  الضعيفـــة 
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رفـــع  الإرترييـــن  كافـــة  علـــى  والنســـاء. 
الصـــوت والمطالبة بتحقيقات محايدة 
ومحترفة بواســـطة المنظمات الدولية 
لمعرفة ما حدث وتحميل المســـؤولية 
للمســـؤولين عـــن هـــذه الانتهـــاكات أيـــاً 

كان انتمائهـــم وتقديمهـــم للعدالـــة.

فـي  الفيتـو  حـق  روسـيا  اسـتخدمت 
مجلـس الأمـن فـي 2 آذار/ مارس 2022 
ضـد قـرار إدانـة غزوهـا لأوكرانيـا، ثـم تـم 
تحويل القرار إلى الجمعية العامة ذات 
القـرارات غيـر الملزمـة، وصوتـت إرتريـا 
ارتريـا،  دوافـع  هـي  مـا  روسـيا.  لصالـح 
ومكاسـبها، والمخاطـر التـي سـتواجهها 

جـراء ذلـك؟

مـــرة أخـــرى لابد مـــن معرفـــة محددات 
وآليـــات  الإرتريـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
المواقـــف،  هـــذه  مثـــل  لإدراك  عملهـــا 
ويمكـــن  شـــمولي  إرتريـــا  فـــي  النظـــام 
أن نطلـــق عليـــه نظـــام الرجـــل الواحـــد، 
ومـــزاج الرئيـــس أو مواقفـــه هـــي التـــي 
ولا  الإرتريـــة  الدولـــة  مواقـــف  تحكـــم 
تراجـــع  أو  تـــدرس  مؤسســـات  توجـــد 
هـــذه القـــرارات. الرئيـــس الإرتـــري إبـــان 
عهـــد ترامـــب تقـــدم بمبـــادرة  مدعومـــة 
اقليمـــاً، ولكـــن مـــع تغيـــر الإدارة وقدوم 
الأبيـــض  البيـــت  إلـــى  الديمقراطييـــن 
بايـــدن ضـــد  لإدارة  القويـــة  والمواقـــف 
التدخـــل الإرتري في الصراع فـــي إثيوبيا، 

والضغـــط الكبير على حكومة آبي أحمد 
أمـــل  آخـــر  أن  يبـــدو  الحـــرب،  لأيقـــاف 
للتصالـــح مـــع الإدارات الامريكيـــة قـــد 
تلاشـــي لدى الرئيس الإرتـــري، وبالتالي 
إرتريـــا هـــو إظهـــار  مـــن دوافـــع  واحـــدة 
مواقـــف عدائيـــة تجـــاه الغـــرب فـــي ظل 
محدوديـــة خيـــارات الغرب فـــي معاقبة 
إرتريـــا، وكمـــا ذكرت ســـابقاً أيضا تعول 
إرتريا على الحصول على سلاح روسي 
وتأمل أن تحصل على غطاء سياســـي 
روســـي صينـــي فـــي المحافـــل الدوليـــة 
فـــي  المحـــدودة  الاســـتثمارات  وبعـــض 
ردود  بخصـــوص  التعديـــن.  مجـــالات 
خـــاص  بشـــكل  الأمريكيـــة  الفعـــل 
والغربيـــة بشـــكل عـــام تجـــاه الموقـــف 
أوكرانيـــا،  فـــي  الحـــرب  مـــن  الإرتـــري 
الضغـــط  وســـائل  محدوديـــة  علـــى 
الغربيـــة علـــى إرتريـــا، ولكـــن دائمـــا كان 
هنـــاك تيـــاران فـــي السياســـة الخارجيـــة 
إرتريـــا  أن  يـــرى  أحدهمـــا  الامريكيـــة، 
عامـــل هدم وتوتير فـــي المنطقة ويجب 
أن  يـــرى  وتيـــار  بحـــزم،  التعامـــل معـــه 
إرتريـــا بغض النظر عن ســـجلها الســـئ 
في مجال حقوق الإنســـان، ولكنها دولة 
مســـتقرة فـــي محيط مضطـــرب، وأنها لا 
تضـــر بالاســـتراتيجية الكبـــرى للولايات 
المتحـــدة. لكن التدخـــل في إثيوبيا التي 
تعتبـــر مرتكـــز أساســـي للاســـتراتيجية 
الكبـــرى للولايـــات المتحـــدة فـــي شـــرق 
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أفريقيـــا، والآن الانحيـــاز الى المعســـكر 
فـــي  واضعيـــن  الروســـي،  الصينـــي 
الاعتبـــار الموقـــع الاســـتراتيجي لإرتريا 
وامكانيـــة تواجـــد عســـكري روســـي أو 
صينـــي فـــي هـــذه المنطقـــة الحساســـة 
كـــز النفـــوذ فـــي الولايـــات  بـــدأ يقلـــق مرا
المتحـــدة بشـــكل جـــدي، ولهـــذا رأينـــا 
الإيكونومســـت  مثـــل  عريقـــة  مجلـــة 
)The Economist( تفـــرد مقاليـــن في 
عدد واحد عن الدور المدمر لأســـياس 
يتـــم  وأن  لابـــد  والـــذي  المنطقـــة  فـــي 

احتـــواءه. 

أديس أبابا وأســـمرا تتهمان الســـودان 
بدعـــم  جبهـــة تحريـــر شـــعب تيغـــراي، 
مـــع  الســـودان  يقـــف  لمـــاذا  برأيكـــم 

التيغـــراي؟

كان  إذا  مـــا  الجـــزم  الصعـــب  مـــن 
لا،  أو  تغـــراى  مـــع  يقـــف  الســـودان 
كمـــا إنـــه مـــن الصعـــب التحقـــق مـــن 
الاتهامـــات الارترية الاثيوبية للســـودان 
هنالـــك  ولكـــن  الخصـــوص،  بهـــذا 
وهـــي  توضيحهـــا،  مـــن  لابـــد  حقائـــق 
الاثيوبيـــة  الســـودانية  العلاقـــات  أن 
إلا  الحدوديـــة  الخلافـــات  مـــن  بالرغـــم 
انهـــا شـــهدت تطـــوراً فـــي كافـــة أبعادها 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية 
فـــي الفتـــرة التـــي تلـــت الحـــرب الإرترية 
الاثيوبيـــة )1998-2000( وحتى نهاية 

عهـــد هيلـــي ماريـــام ديســـالن. الزلـــزال 
السياســـي في إثيوبيـــا والذي تلاه ثورة 
أدت الى تغيير سياســـي في السودان، 
وقضيـــة ســـد النهضـــة ومـــا يرتبـــط بها 
خلقت نوع من الســـيولة في السياســـة 
الخارجية في كل من السودان وإثيوبيا 
بســـبب غياب الرؤيـــة المركزية وظهور 
كـــز قوى داخل هذه الـــدول، وتأثير  مرا
كـــز القـــوى الاقليميـــة جعل  وتأثـــر بمرا
مـــن الصعـــب تحديـــد بعـــض المظاهر 
سياســـة  باعتبارهـــا  هنـــاك  أو  هنـــا 
خارجيـــة مركزيـــة لـــكل مـــن الدولتيـــن. 
مصلحتهمـــا  أن  تـــدركان  الدولتـــان 
فـــي حـــل الخلافـــات الحدوديـــة  تكمـــن 
وتكامـــل العلاقات ولكن هـــذا يتطلب 
وجـــود أنظمـــة مســـتقرة فـــي الدولتيـــن 
تنطلـــق مـــن اســـتراتيجية دولـــة تحكم 
وليـــس مصالـــح  العلاقـــات  مســـارات 
إعـــادة  تحـــاول  الدولـــة  داخـــل  قـــوى 
التموضـــع مـــن خـــال اســـتخدام هـــذه 
مـــن  مزيـــد  علـــى  للحصـــول  الكـــروت 

النفـــوذ.

تعليقكم على خطاب الرئيس في 
مناسبة ذكرى الاستقلال الواحد 

والثلاثين، خاصة وأنه تجاهل ذكر 
إثيوبيا والتيغراي، وأسهب في روسيا 

والصين، كما أنه تجاهل تماماً 
المعاناة الداخلية؟
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خطابـــات  مـــن  جديـــد  يتوقـــع  الـــذي 
أســـياس كالـــذي يتوقـــع أن يجنـــي من 
الشـــوك العنـــب، أســـياس يكرر نفســـه 
تتلبســـه  الســـابقة،  خطاباتـــه  ويجتّـــر 
الـــذي  الاســـتراتيجي  المحلـــل  روح 
لـــم يتجـــاوز تحـــولات مـــا بعـــد الحـــرب 
دولـــة  رئيـــس  أنـــه  وينســـى  البـــاردة، 
مطلـــوب منـــه خدمـــة شـــعبه ووطنـــه، 
بعـــض  كان  أن  غريبـــاً  ليـــس  ولهـــذا 
خطاباتـــه أقـــرب إلى خطـــاب المعارضة 
منـــه إلـــى خطـــاب رئيـــس الدولـــة حيـــث 
ينتقـــد أوجـــه القصـــور في كافـــة مناحي 
الحياة وينســـى أو يتناســـى أنه ســـبب 
القصـــور أو علـــى الأقـــل مطلـــوب منـــه 
معالجـــة القصـــور. التركيز على روســـيا 
والصين هذه المـــرة مرتبط بالتطورات 
التـــي أســـهبنا فـــي شـــرحها ســـابقاً، وأن 
أســـياس قـــد يـــأس مـــن أى تصالح مع 
المعســـكر الغربـــي الـــذي لاح فـــي الأفق 
الايجابيـــة  والأصـــداء  ترامـــب  عهـــد  فـــي 
للاتفاق الإثيوبي الإرتري في يونيو 2018 
والـــذي بموجبه تم رفـــع العقوبات عن 
فـــي مجلـــس  انتخابهـــا عضـــواً  إرتريـــا و 
حقـــوق الإنســـان. ولهـــذا فـــإن أســـياس 
المعســـكر  هـــذا  فـــي  ثقلـــه  بـــكل  رمـــى 
الـــذي هـــو حالياً في طور التشـــكل، وكل 
المعســـكر  هـــذا  ينتصـــر  أن  الأن  أملـــه 
ويعيـــد  التـــوازن الى العلاقـــات الدولية 
والمنظمـــات الدوليـــة وفـــق مـــا يتصور 
أفورقـــي، وهـــو تصـــور لا تدعمـــه حقائـــق 

واتحـــاداً  قـــوة  كثـــر  أ فالغـــرب  الواقـــع، 
علـــى  الروســـي  الهجـــوم  بعـــد  اليـــوم 
كثر تماســـكا عما كان  أوكرانيا، والناتو أ
عليه قبل الحرب، وفي طريقه للتوســـع 
الســـويد  مثـــل  محايـــدة  كانـــت  لـــدول 
وفنلنـــدا.  إرتريـــا كدولـــة أو شـــعب هى 
أســـياس  أهتمامـــات  ضمـــن  ليســـت 
إلا بمـــا يخـــدم طموحاتـــه المتخيلـــة فـــي 
لعـــب دور محـــوري في القـــرن الأفريقي 
مـــن خلال شـــكل من أشـــكال التكامل 
مـــع إثيوبيـــا ولهـــذا لـــم ولـــن تجدهـــا في 

مقدمـــات اهتمامـــه للاســـف. 

غيـــاب الحضـــور الإثيوبـــي الكبيـــر مثلما 
الثـــاث  الســـنوات  فـــي  يحـــدث  كان 
الماضيـــة، وتوجيـــه التهنئة عبر رئيســـة 
عـــن  بـــدلاً  زودي  ســـهلي  الجمهوريـــة 
رئيس الوزراء آبي أحمد، ماذا يعني؟ما 
الـــذي يحـــدث بين آبـــي أحمـــد والأمحرا 
علـــى  تأثيـــر  لذلـــك  وهـــل  بالضبـــط، 
علاقـــة أســـياس وآبـــي أحمـــد شـــخصيا  

واعتباريـــا؟

ليـــس ســـراً أن العلاقـــات بيـــن الرجلين 
)آبـــي احمد وأســـياس( تشـــهد نوع من 
الجفـــاء وذلـــك لاختـــاف رؤيـــة الرجلين 
لمـــا آلت إليه الأوضاع فـــي إثيوبيا. ففي 
حيـــن يـــرى آبـــي أحمـــد أن اســـتمراره في 
الســـلطة مرهـــون بالتعاطـــي الإيجابـــي 
مـــع الضغوطـــات الغربيـــة واللجوء الى 
التهدئـــة والحـــوار مـــع التغـــراى طالمـــا 



لثاني18 ا العدد   - حادي  2022مجلة 

ليـــس لديهـــم طموحـــات للعـــودة لحكم 
إثيوبيـــا، بالمقابـــل يـــرى أســـياس عـــدم 
الاســـتجابة للضغوطات الغربية وحسم 
التغـــراى عســـكريا بشـــكل نهائـــي. وفـــي 
هـــذا يلتقـــي آبـــي احمـــد مع بعـــض قوى 
نخـــب  وبعـــض  الفيدرالييـــن  الأورومـــو 
تلتقـــي  حيـــن  فـــي  الواقعييـــن،  الأمهـــرا 
الأمهـــرا  نخـــب  مـــع  أســـياس  مقاربـــة 
اســـتئصال  إلـــى  الداعيـــة  الشـــوفينية 
أو  تغـــراى  لتحريـــر  الشـــعبية  الجبهـــة 
كل التغـــراى إن اســـتدعى الأمـــر.  هـــذا 
علـــى  انعكـــس  التصـــور  فـــي  الاختـــاف 
الاثيوبيـــة  للمطالـــب  أســـياس  تجاهـــل 
الفيدراليـــة والمطالـــب الدولية بســـحب 
الدعـــم  فـــي  إثيوبيـــا، وأيضـــا  مـــن  قواتـــه 
الـــذي  العســـكري والغطـــاء السياســـي 
يوفـــره لبعـــض نخـــب الأمهـــرا المتطرفة 
والمليشـــيات المرتبطـــة بهـــم. ومع هذا 
الخـــاف إلا أن العلاقـــة ســـوف تســـتمر 
لأن كل مـــن آبي وأســـياس قـــد يحتاجان 
تمضـــى  لـــم  حـــال  فـــي  بعضهمـــا  إلـــى 
ســـبل التســـوية كمـــا يريـــد آبـــي، وهـــو ما 
ســـيحقق لأســـياس هدفـــه فـــي القضـــاء 
علـــى التغـــراى. العامل الآخر هـــو أن آبي 
أحمد يخشـــى أســـياس أيضا لأنه يدرك 
أن هنالـــك الكثير من كـــروت اللعبة بيد 
اســـياس فـــي ظـــل هشاشـــة الوضـــع فـــي 
إثيوبيـــا، ولهـــذا لـــن يجنح آبـــي للمواجهة 
أو الخصـــام المعلن مع أســـياس، ولكن 

مـــن الصعـــب تخيـــل أن العلاقـــة يمكـــن 
أن تعـــود الى ما كانت عليه قبل نوفمبر 

2020م أو الأشـــهر الأولـــى للحـــرب.

كيـــف تـــرى مســـتقبل إرتريـــا فـــي ضـــوء 
المنطقـــة،  فـــي  المتســـارعة  التطـــورات 
بعـــد  مـــا  لمرحلـــة  أنـــت مطمئـــن  وهـــل 
النظـــام؟ وإذا كان هنـــاك مخـــاوف علـــى 
يمكـــن  وكيـــف  هـــي  مـــا  المســـتقبل 

تفاديهـــا؟

كثـــر مـــا يقلقنـــي، بحكـــم  بصراحـــة هـــذا أ
الدراســـة الاكاديميـــة أنـــا مطلـــع بشـــكل 
معقول على الإرث الذي تخلفه الانظمة 
الشـــمولية خاصـــة التـــي تحكـــم لفترات 
مـــا  دائمـــا  الشـــمولية  الأنظمـــة  طويلـــة. 
تعمد الى تدمير المؤسســـات لأن وجود 
عمـــل مؤسســـاتي يحـــد مـــن صلاحيـــات 
وعمـــر الأنظمـــة الشـــمولية القائمة على 
يوجـــد  لا  إرتريـــا  واليـــوم  الدولة/القائـــد، 
بهـــا مؤسســـة يمكن أن يعـــول عليها في 
مجابهة التحديـــات الأمنية والاقتصادية 
إســـقاط/انهيار  حـــال  فـــي  والسياســـية 
بتدميـــر  يكتفـــي  لـــم  النظـــام  النظـــام. 
مؤسســـات الدولـــة بل عمـــد الى تفكيك 
منهـــا  الدينيـــة  المجتمـــع  مؤسســـات 
الـــى  يضـــاف  والثقافيـــة.  والاجتماعيـــة 
ذلـــك أن إرتريـــا لـــم تشـــهد دولـــة وطنية 
تؤســـس لحوار وطني ومشـــروع وطني، 
كمـــا تســـببت الاســـتعمارات المتعاقبـــة 
والنظـــام الشـــمولي فـــي لجـــوء وهجـــرات 
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لأكثـــر مـــن أربعـــة أجيـــال وهـــو مـــا خلـــق 
حالـــة مـــن انعـــدام لغـــة التواصـــل وقلـــل 
مـــن القواســـم المشـــتركة وهـــو مـــا أدى 
تلقائيـــا الـــى تباعد التصورات لمســـتقبل 
إرتريـــا )ماهـــى وكيـــف تكـــون(، هـــذا غير 

سياســـة الألغـــام التـــي

 اعتمدهـــا النظـــام ويمكـــن أن تنفجـــر في 
أى لحظـــة إذا لـــم تتـــم معالجتها بشـــكل 
محتـــرف وعادل وهى سياســـات الأرض 
والهيمنة الثقافية والإقصاء لمجموعات 
سياســـية واجتماعيـــة وثقافيـــة. كل هذه 
التحديـــات عندمـــا تقابلهـــا مـــدى وعـــي 
المعارضـــة  قـــوى  واســـتعداد  وقـــدرة 
لمواجهتهـــا فـــإن معـــدلات القلـــق ترتفع 
إلـــى أقصـــى درجة. لكـــن بالمقابـــل عرف 
عن الشعب الإرتري إعلاءه لقيم القانون 
وحبـــه للعمل واحتـــرام الاختلاف الديني 
وهـــي عوامـــل يمكن أن تجنب الشـــعب 
الإرتـــري مـــآلات دول أخـــرى حـــدث فيهـــا 
تغييـــر، لكـــن هـــذا يعتمـــد علـــى النخـــب 
الإرتريـــة واســـتعدادها لتقديـــم تنـــازلات 
لصالـــح الوطـــن والمواطـــن خصمـــا على 
الايدلوجيـــات أو البرامـــج التنظيميـــة أو 
الطموحـــات  أو  الاجتماعيـــة  المكاســـب 

للأفراد. الذاتيـــة 

كلمة أخيرة

كل الشـــكر والتقديـــر لمجلـــة حادي على 
هـــذه الفرصـــة وأتمنـــى لكـــم المزيـــد من 

التطور.
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القـوى  تفـرض علـى  المنطقـة  أهميـة   /1
لوضـع  تتحـرك  أن  والإقليميـة  الدوليـة 

التوتـر. لهـذا  نهايـة 

2/ تشـابك الملفـات فـي المنطقـة تتطلـب 
حلـولا غيـر تقليدية.

3/  زعزعـة إثيوبيـا سـتكون لهـا تداعيـات 
إقليميـة ودوليـة.

فـي فـرض  المنشـار  إرتريـا هـي عقـدة   /4
المنطقـة. فـي  الاسـتقرار 

الوضع الإثيوبي

منطقــة القــرن الإفريقــي التــي قلمــا تهــدأ 
مــا زالــت تمــوج بصراعــات، وهــي حبلــى 
سياســية  معــادلات  تفــرز  بأحداث قــد 
والصومــال  والســودان  فإثيوبيــا  جديــدة. 
وإرتريــا كل هــذه الــدول تعيــش أوضاعــا 
مســتوي  فــي  الفــارق  مــع  اســتثنائية، 
الصــراع  ويعتبــر  وشــكلها.  التحديــات 
البيني الإثيوبي هو الأخطر إذا لم يتم حله، 
لأن تداعياتــه تتعــدى إلــى دول المنطقــة 
كلهــا، باعتبارهــا الدولــة الكبيــرة مــن حيــث 
عــدد الســكان، ومــن حيــث التاريــخ، ومــن 
حيــث المكانــة الإقليميــة فــي شــرق القــارة. 
فــإن  الإثيوبــي  الماضــي  إلــى  وبالعــودة 
ديــدن  الســلطة  علــى  والصــراع  الهيمنــة 
متــوارث فيهــا، بســبب التكوين الأساســي 
تكوينــا  كان  والــذي  الإثيوبيــة  للدولــة 
قســريا، وأن المعركــة بيــن المتصارعيــن 
كثــر المحلليــن. دائمــا صفريــة، كمــا يقــول أ

الصــــــــــــــــراع

 الإثيوبي - الإثيوبي 

 وانعكاســـاته على

إرتـــــــــــــــــريا

الأستاذ /
 علي محمد محمود
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 الصــراع فــي الســابق فــي أغلبــه ظــل منحصــرا بيــن التجــراي والأمهــرا، إلا في أزمنة 
قليلــة، ولا يخــرج الصــراع الحالــي عــن نفــس نطــاق الأطمــاع القديمــة، إلا أنــه فــي 
نفــس الوقــت صــراع بيــن رؤيتيــن للحكــم الأولــى منطلقــة مــن الرغبــة فــي بنــاء 
دولــة مركزيــة قويــة، بدافــع خفــي هــو التحكــم مــن خــال الأغلبيــة الميكانيكيــة، 
والثانيــة نابعــة مــن الخــوف مــن تســلط الأكثريــة، مــع تعليــل مقبــول هــو رضــاء 
الأقاليــم بتوزيــع الســلطات، تدعمــه التجــارب السياســية الحديثــة والمواثيــق 
الدوليــة، ومــن الصعوبــة بمــكان اجمــاع الأطــراف علــى صحــة أحــد التجربتيــن 
بشــكل مطلــق، بســبب التشــوهات التــي لحقــت بكليهمــا فــي واقــع التنفيــذ. 
وســيظل تحــدي الاندمــاج بيــن كل تلــك الفسيفســاء العرقيــة بأديانهــا ولغاتهــا 
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قائمــا، إلــى أن يتــم التوافــق علــى كيفيــة 
التعايــش، والتــداول الســلمي مــن أجــل 

خلــق وطــن متماســك. 

 كان بإمــكان الحكومــة الفدراليــة بقيادة 
جبهــة  بقيــادة  والتجــراي  أحمــد،  أبــي 
تحرير تجراي أن يتجنبا الوصول لحافة 
الهاويــة، ولكــن لســوء تقديــر كل منهمــا 
المعركــة،  دخــا  الخصــم  أوراق  لقــوة 
ولــم  جدارتــه،  إبــراز  طــرف  كل  محــاولا 
بــل  الحــد،  هــذا  عنــد  الصــراع  يقــف 
علــى  تعمــل  جديــدة  فواعــل  ظهــرت 
خلــط الأوراق باســتمرار، عبــر التحيــزات 
الدينيــة، والتــي تصنــف أحيانــا قوميــة 
مــن أجــل تخفيــف حدتها، والســؤال هل 
التخطيــط؟  محليــة  الدفــع  ذاتيــة  هــي 
تغــذي  خارجيــة  أطــراف  وراءهــا  أن  أم 
الاتجــاه نحــو تضعضــع إثيوبيــا، بتصعيــد 
القومــي،  أو  الدينــي  ســواء  الصــراع 
وهــل هــذه الأهــداف السياســية قريبــة 
الفشــل  مــن  حالــة  لخلــق  المــدى؟ 
لحكومــة أبــي أحمــد فقــط؟ أم أن الأمــر 
يتجــاوز ذلــك ليدخــل فــي الصــراع الكلــي 
للمنطقــة؟. فــإذا كان الأخيــر فــإن الوضع 
وســيتجاوز  لامحالــة،  بشــدة  ســيتأزم 
التجــراي  بيــن  القائــم  الســلطة  صــراع 
والحكومــة الفدراليــة، أو المنافســة بيــن 

. والتجــراي  الأمهــرا 

فرص السلام والدور الدولي

الإفريقــي  القــرن  منطقــة  للأســف 
تحتــاج دومــا إلــى الفاعليــن الخارجييــن 
حــل  فــي  المحلــي  بالفاعــل  تقتنــع  ولا 
الإقليميــة  البينيــة، فالجهــات  قضاياهــا 
إجــراء  علــى  حريصــة  تبــدو  والدوليــة 
حــوار سياســي بيــن الفرقــاء الإثيوبييــن، 
حــوار يضمــن الســام الدائــم فيهــا،  إلا 
أن هــذه الجهــات لــم تتمكــن بعــد مــن 
فــرض الحلــول الســلمية، نتيجــة تعقــد 
المشــكلات التــي تعانــي منهــا المنطقــة، 
إفــرازا طبيعيــا  وهــذه المشــكلات تعــد 
ولهــذا  الأطــراف،  مصالــح  لتناقضــات 
يحتــاج الوضــع تضافــر الجهــود الدوليــة 

الســام.  لدعــم  الدبلوماســية 

يدخــل  أن  الإفريقــي  الاتحــاد  حــاول 
كوســيط  بيــن الأطــراف لخلــق أرضيــة 
يحــظ  لــم  أنــه  بيــد   ، والســام  الوفــاق 
بثقــة جميــع الأطــراف ، بســبب انحيــازه 
حســب  الرســمية  المؤسســة  إلــى 
مواثيقــه، ولهــذا اعتبــر البعــض أن دوره 
مــن  ينطلــق  عاطفيــا،  انتقائيــا  كان 
وكــون  التاريخيــة،  الجوانــب  اســتدعاء 
إثيوبيــا دولــة محوريــة، مغفــا تطلعــات 
القوميــات المختلفــة، والأدوار الواقعيــة 
والضروريــة المطلوبــة لاخمــاد الحرائــق، 
فهــو لــم يعــط وزنــا لأدوار الباقيــن الذيــن 
تاريــخ  مــن  جــزءا  يشــكلون  أيضــا  هــم 
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إثيوبيــا، كمــا أنــه لــم يضــع أي اعتبــار 

للديناميكيــة والتحــولات الجديــدة لهــذه 
أخــرى عمــل  المجتمعــات، ومــن جهــة 
الإتحــاد علــى تهميــش وإبعــاد إرتريــا مــن 
المعادلــة، مــع أنهــا تملــك أوراق مهمــة 
أنهــا  عــن  فضــا  هــذا  اللعبــة،  هــذه  فــي 
أحــد أدوات التصعيــد فــي الصــراع الدائــر 

فــي المنطقــة. 

الرؤية الأمريكية للوضع الإثيوبي

الصــراع  تجــاه  الأمريكيــة  السياســية   
مــن  تعانــي  الافريقــي  والقــرن  الإثيوبــي 
الرؤيــة،  فــي  والثبــات  الوضــوح  عــدم 
مــن  كلا  تجــاه  المواقــف  فتبــدل 
والتغييــرات  والتجــراي،  أحمــد  أبــي 
المتتابعــة لمبعوثيهــا الخاصيــن للقــرن 
الإفريقــي فــي أزمنــة متقاربــة يعبــر عــن 
أخــرى  وأحيانــا  أحيانــا،  حــاد  متغيــر 
يعبــر عــن مــا يناقضــه، وهــو مــا لخصــه  
تصريــح “غيتاتشــو ردا” لقنــاة تيغــراي 
التلفزيونيــة قبــل أشــهر فقــد قــال: “بــأن 

يفرضــون  عندمــا  يربكوننــا  الأمريــكان 
علينــا عقوبــات بالتــوازي مــع الحكومــة 
الإثيوبــة” وقــال “إن الأمريــكان هــم مــن 
أبابــا”.  أديــس  نصحنــا بالاســتيلاء علــى 
والحيــرة  الإربــاك  مبعــث  يكــون  وقــد 
الأمريكيــة حرصهــا الزائــد فــي المحافظــة 
على إثيوبيا الموحدة، وفي نفس الوقت 
المتأججــة  المطالــب  مــع  التجــاوب 
التــي  والدينيــة،  القوميــة  للمكونــات 
نهضــت مؤخــرا بصــورة متفاعلــة، ومــن 
المســلم بــه أن هــذه المكونــات ليســت 
وتناســيها.  إخراصهــا  يمكــن  بأقليــات 
أبــي احمــد الــذي جــاء الــى الســلطة وفــق 
يحيــد  أن  حــاول  الأمريكيــة  الأجنــدة 
عنهــا، ويخــرج مــن بيــت الطاعــة، بســبب 
طموحــه الزائــد أولا، ولصعوبــة الشــروط 
الأمريكيــة ثانيــا، ليرتبــط بالصيــن التــي 
والتــي  المواتــي،  الشــريك  فيهــا  وجــد 
تصنــف النــزاع المســلح الاثيوبــي شــأن 
سياســي داخلــي، يجــب التعامــل معــه 
علــى هــذا الأســاس، وهــو نفــس مــا يــراه 
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أبــي أحمــد، كمــا أن الصيــن غيــر معنيــة 
الانســان،  حقــوق  بملفــات  مثقلــة  ولا 
ومــن جهــة أخــرى يعتقــد أبــي أحمــد أن 
بإمكانه تكرار تجربة استاذه »زيناوي« 
الــذي اســتفاد مــن التمويــل الصينــي في 
تنميــة إثيوبيــا عامــة، وإقليــم التجــراي 
التمييــز  خــال  مــن  خاصــة،  بصــورة 
الايجابــي، دون أن يفقــد علاقتــه بالغرب، 
مــع أن الظــرف السياســي الدولــي الــذي 
جــاء فيــه »زنــاوي« ســواء فــي إثيوبيــا أو 
فــي المنطقــة غيــر الظــرف الحالــي، كمــا 
تجاهــل أبــي أحمــد الظــروف التــي أدت 
فقــد  الحكــم،  عــن  التجــراي  إزاحــة  إلــى 
جــاء فــي أحــد مســوغاتها أنهــا تمــت علــى 

خلفيــة الحــد مــن المــد الصينــي. 

    وصــل الأمريــكان مؤخــرا إلــى قناعــة 
بأهميــة إزاحــة أبــي أحمــد عــن الســلطة، 
هــو  يواجههــم  الــذي  التحــدي  ولكــن 
أبــي  يملكهــا  التــي  الراجحــة  الأوراق 
وزراء  رئيــس  جانــب  مــن  فهــو  أحمــد، 
منتخــب، فــاز بأغلبيــة الأصــوات بغــض 
وأي  الانتخابــات،  نزاهــة  عــن  النظــر 
محاولــة لازاحتــه بطريقــة غيــر دســتورية 
تحــرج حكومــة الديمقراطييــن، وثانيا أن 
أبــي أحمــد يتبنــى رؤيــة وحــدة إثيوبيــا، 
يأتــي  ومنــع تفككهــا وفــي هــذا الســياق 
مــا  وهــو  الإثنيــة،  للفيدراليــة  رفضــه 
يحــرص عليــه الأمريــكان أيضــا، بغــض 
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النظــر عــن التفاصيــل، وثالثــا أنــه يحظــى 
بالدعــم الإفريقــي. مــع أن المتعاطفيــن 
مــع التجــراي فــي الكونجــرس الأمريكــي 
ضعفــه  نقــاط  تضخيــم  علــى  حرصــوا 
فــي عــدم قدرتــه علــى فــرض  المتمثلــة 
الوضــع  هشاشــة  ظــل  فــي  الإســتقرار، 
الأمنــي الــذي يــكاد ينزلــق إلــى فوضــى 
تشــمل كل أقاليــم، وثانيــا تفاقــم الأزمــة 
الاقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية 
وتقليــص المعونــات، لأن إثيوبيــا تعــد 
الإنســانية  للمســاعدات  متلقــي  كبــر  أ
كبــر  مــن الــدول الغربيــة، وأمريــكا هــي أ
مانــح للمســاعدات الإنســانية لإثيوبيــا، 
الإقليمــي  الشــريك  إلىهــا  تنظــر  لأنهــا 
الديمقراطيــة  تعزيــز  فــي  الموثــوق 
ومحاربــة الإرهــاب، وضمــن الضعوطات 
الغربيــة التــي لايــزال يتعــرض لهــا أبــي 
مــع  افورقــي،  بأســياس  علاقتــه  أحمــد 
أنهــا لــم تعــد كمــا كانــت، ويفتــرض فــك 
ارتباطه باســياس أوفورقي بصورة كلية، 
فــي ذلــك عــدم  ولكــن مــا جعلــه يتــردد 
قلــب  مــن  وخشــيته  بالتجــراي،  ثقتــه 
الطاولــة عليــه فــي حــال انتفــاء التهديــد 
كه  الإرتري عنهم، وفي نفس الوقت إدرا
خطــورة اســياس افورقــي وقدرتــه اللعــب 
لإثيوبيــا. الداخليــة  المتناقضــات  علــى 

 ومــن جهــة أخــرى تــزداد حيرة السياســة 
التجــراي،  مــع  التعامــل  فــي  الامريكيــة 

بيــن إنقــاذ الوضــع الإنســاني فــي الإقليــم، 
التجــراي  حشــد  مــن  تــراه  مــا  وبيــن 
للقــوة العســكرية لاســتعادة إمتيازاتهــم 
عاليــة  شــروطهم  وفــرض  الســابقة 
الســقف، ولأن أمريــكا باتــت تــدرك بــأن 
المفضــل  الخيــار  يعــودوا  لــم  التجــراي 
الجمعيــة  كــرة  الذا فــي  إثيوبيــا  لحكــم 
بالغبــن،  والشــعور  المــرارات،  نتيجــة 
المؤسســة  غضــب  خشــية  وكذلــك 
التــي  الحاليــة،  الإثيوبيــة  الرســمية 
يعــول عليهــا الأمريــكان فــي المحافظــة 
علــى وحــدة إثيوبيــا ولــو علــى مســتوى 
الإتيــان  يتســنى  أن  إلــى  الأدنــى،  الحــد 
بالبديــل المناســب. لعــل ذلــك كلــه مــا 
دفــع الامريــكان علــى مراجعــة مواقفهــم 
تجــاه الصــراع الإثيوبــي، والتخفيــف مــن 
دعمهــم السياســي المفتــوح للتجــراي، 
فهــل مــع هــذا ســيتمكن الامريــكان مــن 
فــرض الســام فــي ظــل هــذه المعــادلات 

الصعبــة؟.

تــرك  الــذي  الأوروبــي  الاتحــاد  أمــا   
فــي  الإفريقــي  والاتحــاد  لأمريــكا  الأمــر 
علــى  الدخــول  فــي  يفكــر  بــدأ  الســابق، 
حــذرة،  بصــورة  ولكــن  الإثيوبــي  الملــف 
حيــث قامــت بريطانيــا بتعييــن  ســارة 
للقــرن  خــاص  كمبعــوث  منتقمــري 
الإفريقــي، ولتنســيق الجهــود فــي منطقة 
مفــوض  تحــرك  كمــا  الأحمــر.  البحــر 
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الاتحــاد الاوروربــي لإدارة الأزمــات يانيــز لينارتشــيتش مؤخــرا للمســاهمة فــي 
حــل الأزمــة الإثيوبيــة، ولكــن الســؤال الملــح هــل هنــاك اســتراتيجية واضحــة 
لــدى الأطــراف لرؤيــة نهايــة الصــراع، وهــل هــذه الجهــات الدوليــة والإقليميــة 
المختلفــة تقــوم بهــذه الأدوار بتنســيق متكامــل؟ أم أن كل منهــا يتحــرك وفــق 

أجندتــه؟. 

الشروط المتقابلة للسلام

وافــق كل مــن الحكومــة الفدراليــة الإثيوبيــة والجبهــة الشــعبية لتحريــر تجــراي  
علــى خفــض التصعيــد، وإجــراء محادثــات ســام بعــد تمنــع، وبعــد أن أدرك 
الجانبــان أن هنــاك صعوبــة فــي حســم الموقــف عســكريا، الــذي كان يرمــي 
مــن ورائــه كل منهمــا إلــى تحويــل الإنجــاز العســكري إلــى مكاســب سياســية؛ 
فقــد استشــعر أبــي أحمــد صعوبــة تحقيــق حلمــه فــي حكــم دولــة إثيوبيــة قويــة 
موحــدة مــن غيــر التجــراي، كمــا أدرك التجــراي اســتحالة قيــام دولــة الأمــر 
الواقــع الخاصــة بهــم فــي تجــراي فــي الوقــت الراهــن، إضافــة إلــى الضعوطــات 

التــي مورســت علــى كليهمــا.

   وضعــت قيــادة التجــراي شــروطا مســبقة للدخــول فــي الحــوار بعضهــا يبــدو 
معقــولا وضروريــا، وبعضهــا يعتقــد أنــه لرفــع ســقف التفــاوض، أمــا شــروط 
أبــي أحمــد الأوليــة فقــد اقتصــرت علــى انســحاب قــوات التجــراي مــن أقليمــي 
شــروط  جعبتــه  وفــي  التفــاوض  ســيدخل  بالتاكيــد  ولكنــه  والعفــر،  الأمهــرا 
ســيفصح عنهــا فــي حينهــا، مســتندا إلــى الشــرعية السياســية التــي يتمتــع بهــا. 
ويــدل تكويــن لجنــة الحــوار مــن الشــخصيات الهامــة النافــذة، وكذلــك دعــوة 
المجتمــع الدولــي علــى إعــادة إعمــار التجــراي عبــر جهــة محايــدة، يــدل علــى 
حــرص أبــي أحمــد علــى الحــوار، ونجاحــه. والجديــر بالملاحظــة أن الأمهــرا أيضــا 
وضعــوا شــروطا للتفــاوض، مقابــل شــروط التجــراي، ومــن المعــروف أنهــم 
يشــكلون أحــد أضــاع الصــراع، هــذه الشــروط هــي: تحميــل الجبهــة الشــعبية 
العفــر  إقليــم  فــي  ارتكبــت  التــي  الفظائــع  عــن  المســؤولة  تجــراي  لتحريــر 
والأمهــرأ، وحصــول ضحاياهــم علــى تعويضــات مجزيــة مــن أجــل إعــادة بنــاء 
حياتهــم، وإلقــاء الجبهــة الشــعبية لتحريــر تجــراي أســلحتها وإنهــاء تمردهــا، 
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وإعطــاء الأولويــة لمنطقتــي العفــار والأمهــرأ فــي إعــادة الإعمــار وجبــر الضــرر الإنســاني. 
وإنهــاء النظــام الفدرالــي الإثنــي القديــم، لأنــه فــي رأيهــم نظــام يزيــد مــن الاســتقطابات 
ومثيــر للانقســام. فــي ظــل تلــك التباينــات والتجاذبــات والشــروط المتقابلــة يتســاءل 
وهــل  السياســية؟  التســوية  إرادة  فــي  بمصداقيــة  الأطــرف  تتمتــع  هــل  المــرء 
قبــول مســار الحــوار نابــع عــن قناعــة مبدئــة لإنهــاء المشــكل ســلميا، أم هــي منــاورة 
لتخفيــف الضغوطــات الدبلوماســية المتزايــدة علــى الأطــراف، ومــن ثــم التملــص مــن 

اســتحقاقات الحــوار، وتفريغــه مــن مضمونــه.

هل تتسبب إرتريا في تقويض السلام الإثيوبي؟ 

وفقــا لاســتراتيجية النظــام الإرتــري ليــس مــن مصلحتــه توقــف النزعــات المســلحة 
الداخلية في إثيوبيا بأي حال من الأحوال، ولذا سيعمل على استمرار التوترات فيها، 
لأن هــدف اســياس أفورقــي وجنرالاتــه هــو إعــادة التجــراي لمرحلــة الصفــر، أو مــا قبــل 
1991م بحيــث يســتغرق بنــاء قدراتهــم مســتقبلا ســنين عــددا، حتــى لا يفكــر التجــراي 
فــي القريــب العاجــل فــي غــزو إرتريــا، أو أي منطقــة فــي إثيوبيــا. وكان اختــاف اســياس 
أفورقــي وأبــي أحمــد فــي مبــدأ إيقــاف الحــرب قبــل أن تكتمــل الخطــة الكليــة للغــزو، فقــد 
اعتبــر اســياس افورقــي أن أبــي أحمــد غيــر ضليــع فــي اســتيعاب الاســتراتيجيات، وإلا 
كيــف يقبــل بالانســحاب دون أن يفــرض شــروطه بتجريــد الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
تجــراي مــن قوتهــا العســكرية، وتقويــض نفوذهــا السياســي والأمنــي، بعــد أن اجتــاح 
مقــر قيــادة التجــراي، وقتــل بعــض قادتهــا، وأعتقــل البعــض الآخــر، وتحمــل الإدانــات 

الدولية.

الوضع الميداني بين إرتريا والتجراي

يســتعد التجــراي بحشــد قواتهــم وأســلحتهم للثــأر مــن إرتريــا، لقناعتهــم أن نظــام 
اســياس افورقــي يشــكل تحديــا لهــم ســواء حاليــا أو مســتقبلا، وإن إزالتــه يعــد هدفــا 
اســتراتيجيا فــي خطتهــم لاســتعادة بعــض نفوذهــم. وكانــت خطــة الجبهــة الشــعبية 
لتحريــر تجــراي تتأرجــح بيــن حكــم إثيوبيــا مــن جديــد، أو إقامــة دولــة تجــراي المحــاددة 
للســودان، والمطلــة علــى البحــر الأحمــر، وإن لــم يكــن فــا أقــل مــن الحصــول علــى 

وضــع مميــز لهــم داخــل إثيوبيــا الفدراليــة.

    الجبهــة الشــعبية لتحريــر تجــراي وهــي ترســم خطتهــا الحربيــة اعتمــدت رســالتين 
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بتصويــر  الغربيــة  الإعــام  مــن وســائل  للخــارج مســتفيدة  واحــدة  متناقضتيــن، 
التجراي إقليم مستضعف مستهدف، حتى في الوقت الذي كان جيش التجراي 
علــى بعــد كيلومتــرات مــن أديــس أبابــا. وخطــاب آخــر ديماغوجــي موجــه للداخــل 
الإثيوبــي بأنهــم الأقــوى عســكريا وتنظيميــا وتماســكا داخليــا، ويعملــون حاليــا علــى 
حشــد مليــون جنــدي، وقــد كان جيــش التجــراي قبــل الحــرب يقــدر بحوالــي 250 
الــف مقاتــل، يتميــزون بالانضبــاط والتســليح الجيــد، وهــو مــا مكنهــم مــن اجتيــاح 

الأقاليــم المتاخمــة للتجــراي، والوصــول علــى مشــارف العاصمــة.

وبالمقابــل فــإن إرتريــا تتأهــب للمواجهــة بالمزيــد مــن التجنيــد الالزامــي، وجلــب 
أســلحة جديــدة حتــى تتفــوق علــى الكثافــة البشــرية للتجــراي، فقــد اشــترت مــن 
روسيا طائرات هليكوبتر من طراز أنسات، كما حصلت منها في في مايو الماضي 
علــى 8 طائــرة مســيرة مســلحة مــن طــراز Zala KYB ، بالإضافــة إلــى دعــم تدريبــي، 
فضــا عــن أســلحة كثيــرة مــن مصــادر متعــددة وصلــت مينــاء مصــوع. كمــا تعمــل 
إرتريــا فــي الملفــات التــي تحقــق لهــا الاختــراق الداخلــي بتقديــم الاســناد والدعــم 
للقوميــات المناوئــة للتجــراي، ترمــي مــن وراء ذلــك التفتيــت والتجزئــة، وفــي نفــس 
الوقــت الحيلولــة دون دعــم الحكومــة الفدراليــة والأقاليــم الأخــرى للتجــراي، بــل 
لابــد مــن العمــل علــى تعــرض التجــراي لسياســة شــد الأطــراف، بــأن يواجهــوا قــوة 
متعــددة مــن الداخــل والخــارج، ويدخــل فــي نفــس الســياق طلــب النظــام الإرتــري 
مــن الســودان حجــب دعمــه عــن التجــراي، حتــى يتــم إغــاق كل المنافــذ عليهــم، 

إلا أن الســودان لــم يســتجب لهــذا الطلــب. 

إرتريــا التــي كانــت تتصــرف فــي العــام الماضــي كحليــف لأبــي أحمــد، هــي اليــوم لا 
تأمــن تبــدل مواقفــه نتيجــة الضغوطــات الغربيــة، والجديــر بالملاحظــة أن التهديــد 
الوجــودي الوحيــد الــذي تخشــاه إرتريــا يظــل مصــدره إثيوبيــا الكبيــرة، والقويــة، 
والمتطلعــة للهيمنــة، بمــا تجــده مــن دعــم وتقديــر مــن الأمريــكان والــدول الغربيــة 
عامــة. وهــو مــا يدفــع اســياس افورقــي للدفــاع عــن رؤيتــه حتــى لــو أدى ذلــك إلــى 
فكفكــة وتقويــض وحــدة إثيوبيــا، وفــي الاســترايجية النهائيــة لاســياس افورقــي يجــب 

أن يظــل هنــاك صــراع طويــل الأمــد بيــن الفرقــاء الإثيوبييــن دون حــل. 

حــاول البعــض ربــط عــودة القــوات الأمريكيــة فــي الصومــال، والزيــارات المســتمرة 
لقيــادات التجــراي للقاعــدة الأمريكيــة فــي جيبوتــي، بالوضــع فــي تجــراي، فــي محاولــة 
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لفرض السلام فيها وإنقاذ الوضع الانساني هناك، كما حاول البعض ربط الموضوع  
باســتعدادات تجــراي للدخــول فــي الحــرب، ومســاعدتهم فــي حســم المعركــة ضــد 
ارتريــا، علــى اعتبــار تقاطــع مصالحهــم فــي إزالــة اســياس افورقــي كهــدف مشــترك بيــن 
الجانبيــن مــع الاختــاف فــي مــداه. ولكــن لا نعتقــد ذلــك وإنمــا عــودة هــذه القــوة أمــاه 
التنافــس الدولــي وموازيــن القــوى فــي المنطقــة، وفــق الاســتراتيجية الأمريكيــة التــي 
تعمــل علــى الحــد مــن التمــدد الصينــي والروســي المتزايــد، ولعــل إعلان البحريــة 
الجنســيات لتســيير  قــوة عمــل جديــدة متعــددة  بأنهــا بصــدد تشــكيل  الأمريكيــة 

دوريــات فــي البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن يفســر ذلــك. 

اسياس وأمريكا بين الرغبة والممانعة

الأمريكــة  السياســة  نهــج  فــي  افورقــي  اســياس  يرفضــه  لمــا  الكاشــفة  الســياقات 
المعتمــدة فــي التعامــل  مــع البلــدان والشــعوب الإفريقيــة، كمــا يقــول هــو التدخــات 
أحاديــة الجانــب، وعــدم احتــرام القــرار السياســي لهــذه البلــدان، وإهمالهــا للفــروق 
تحركهــا  كقطــع شــطرنجي  الأفارقــة  الحــكام  إلــى  والنظــرة  بيــن شــعوبها،  الدقيقــة 
الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة، ففــي رأيــه إن هــذه النظــرة هــي مــا حفــز النزاعــات 
الداخليــة، وزعــزع اســتقرار القــارة. الرئيــس الإرتــري الــذي يجيــد خلــط الأوراق، والبــارع 
فــي التنقــل فــي التضاريــس الدبلوماســية الوعــرة، حــاول إفهــام أمريــكا بطريقــة غيــر 
تقليديــة لمكانتــه وأنــه يختلــف عــن الآخريــن، فهــو يعتقــد أن أمريــكا لا تجتهــد فــي فهــم 
كثــر دولــة آمنــة  الرؤيــة السياســية الارتريــة، ولا تضــع وزنــا لخصوصيتهــا، فإرتريــا أ
مســتقرة فــي المنطقــة، ومتماســكة داخليــا، كمــا يراهــا اســياس افورقــي، وفــي نفــس 
الوقــت تعتبــر حارســة البوابــة الجنوبيــة للبحــر الأحمــر، بمــا تتمتــع بــه مــن الجاذبيــة 
كثــر الممــرات البحريــة ازدحامًــا فــي العالــم وهــو  الجيوسياســية لأنهــا تقــع بجــوار أحــد أ
بــاب المنــدب، ومــا تزحــر بــه مــن المعــادن الاســتراتيجية. وفــي رأيــه يجــب علــى أمريــكا 
أن تتجــاوز رؤيتهــا التــي تبنتهــا فــي الخمســينيات وإلــى نهايــة الثمانينيــات تجــاه إرتريــا، 
لأن هــذه الرؤيــة تجاوزهــا الزمــن كرهــا، وأصبحــت إرتريــا دولة في الواقع يرفرف علمها 

فــي الأمــم المتحــدة، واعترفــت بهــا دول العالــم أجمــع بمــا فيهــا أمريــكا نفســها. 

   وفــي هــذا الســياق تأتــي منــاورات اســياس افورقــي بإقامــة علاقــات مــع كل مــن 
الصيــن، وروســيا، هــذه العلاقــات ليســت كمــا يفســرها البعــض أنهــا نابعــة مــن قناعــة 
أيدلوجيــة. ففــي زمــن تشــتد فيــه المنافســة السياســية والعســكرية والاقتصاديــة 
بيــن الــدول، يعتبــر إعــان اســياس افورقــي بأنــه علــى اســتعداد لمنــح امتيــاز تطويــر 
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مينائــي )مصــوع وعصــب( للصيــن، وتســليم قاعــدة لوجســتية لروســيا، وتمييزهــا 
بتطويــر البنيــة التحتيــة لتصديــر البوتاســيوم المســتخرج فــي إريتريــا، كل ذلــك يعتبــر 
اســتفزازا للطــرف الأمريكــي. ولكــن مــا يلفــت الانتبــاه فــي هــذا الصــدد أنــه لــم يمــض 
أي مــن هــذه الاتفاقــات بصــورة جازمــة، ولننظــر مثــا إلــى تأجيلــه الســفر إلــى الصيــن 
كة، ثــم تغيبــه عــن المؤتمــر الأول بيــن الصيــن ودول القــرن  لتوقيــع اتفاقيــة الشــرا
الأفريقــي تحــت شــعار »للســام والحكــم الرشــيد والتنميــة« الــذي عُقــد فــي أديــس 
أبابا في الفترة من20 ــ 21 يونيو الماضي، مع أنه كان قد رحب به عندما طرح أول 
مــرة، وكذلــك تأخيــره تســليم القاعــدة للــروس. ممــا يــدل أنــه يقــوم بتلــك الاتفاقــات 
المبدئيــة والتصريحــات الإعلاميــة لجــذب نظــر أمريــكا، وللدخــول معهــا فــي حــوار 
مباشــر، ونتســاءل ماهــو الثمــن الــذي ســيطلبه  اســياس افورقــي مــن الأمريــكان 
للعــدول عــن هــذه الاتفاقــات فــي هــذا الوقــت؟ حســب قناعتنــا فــي الأســاس ســيكون 
الشــرط الأساســي  التقديرالذاتــي  الأمريــكان، وبعــد  مــن  حصولــه علــى تطمينــات 
ســيكون لجــم تجــراي، قبــل البحــث عــن تنميــة بلــده، أو رفاهيــة شــعبه. وبمــا أننــا 
نــدرك أهميــة إثيوبيــا الموحــدة للأمريــكان، وفــي الوقــت ذاتــه أهميــة البحــر الأحمــر 
لهــم، وبخاصــة الســواحل والموانــئ الارتريــة، فســتكون المعادلــة هــي كيفــة التــوازن 
والتوفيــق بيــن المغنميــن، أو التضحيــة بأحــد الخصميــن، ولــو مؤقتــا فــي ظل صعوبة 

اســتقطاب الجانبيــن. 

استنتاجات

	 يدخــل أن  نتوقــع  لا  العســكري  والحشــد  الاســعدادات  مــن  بالرغــم 
التجــراي فــي معركــة شــاملة ضــد إرتريــا، لأنــه فــي رايهــم يعــد خيــارا خاســرا 
بعــد أن أجــروا عــدة تقييمــات لنتائــج الحــرب الســابقة، فهــم يدركــون 
شراســة المعركــة القادمــة وبخاصــة إذا كانــت داخــل الحــدود الإرتريــة، 
وصعوبــة تحقيــق هدفهــم القديــم المتمثــل فــي خلــق فوضــى فــي إرتريــا 
يمكنهــم مــن البقــاء فيهــا لفتــرة أطــول. الاحتمــال الوحيــد الــذي ســيحدد 
مســار النــزاع وتغييــر قواعــد الاشــتباك وتحولاتــه القادمــة، هــو إتفــاق 
إقليمــي ودولــي لدعــم التجــراي بصــورة مطلقــة، وحتــى فــي مثــل هــذه 
الحالــة نتوقــع أن يتســاءل التجــراي عــن الثمــن الــذي يمكــن أن يقبضــوه 
مقابــل القيــام بهــذا الــدور؟ مقابــل المخاطــر العســكرية المترتبــة عليــه؟ 
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فــا نحســب أن الاطاحــة باســياس أفورقــي كهــدف وحيــد يســتحق فــي 
نظرهــم كل هــذه التضحيــات.

	 تجــد المعارضــة الإرتريــة نفســها محرجــة فــي القيــام بالتنســيق الشــامل
مــع التجــراي فــي ســبيل اســقاط اســياس افورقــي، نتيجــة تصريحــات 
بعــض قيــادات وكــوادر الويانــي التــي تتحــدث عــن اطمــاع فــي الســيادة 
الإرتريــة، وكذلــك نتيجــة للتأجيــج الاعــام الشــعبي للعاطفــة الوطنيــة. 

	 السياســية الضغوطــات  علــى ممارســة  يقتصــر  أمريــكا  هــدف   ظــل 
والاقتصاديــة علــى اســياس أفورقــي لتنفيــذ بعــض شــروطهم. بيــد أنهــم 
وصلــوا مؤخــرا إلــى قناعــة بــأن هــذه الوســائل غيــر ذات جــدوى بالنســبة 
لاســياس افورقي، والمتضرر الوحيد هو الشــعب الإرتري فقط، وكأنهم 
اقتنعــوا أخيــرا بإزاحــة اســياس افورقــي مــن ســدة الحكــم، لمــا يشــكله 
بالتدخــل  ليــس  ولكــن  الأحمــر،  البحــر  فــي  لاســتراتيجيتهم  قلــق  مــن 
المباشــر لأن أمريــكا لا تريــد أن تبــدو كشــرطي المنطقــة، ولا إزاحتــه 
عبــر معــارك فاصلــة مــع التجــراي، وإن تقاطعــت مصالحهــم فــي هــذا 
الموضــوع، لمعرفتهــم بنوايــا تجــراي فــي تغييــر الخارطــة السياســية، ولا 
يمكــن لأمريــكا أن تتبنــى ظاهريــا اســتخدام القــوة العســكرية لإعــادة 
كتابــة الحــدود، فــي ظــل مــا يحــدث فــي أوكرانيــا وقبلهــا فــي شــبه جزيــرة 
القــرم، وليــس أيضــا مــن المصلحــة خلــق فوضــى فــي بلــد مســتقر، ولهــذا 

ســتلجأ إلــى اســتخدام وســائل أخــرى.
	 يتفــق الاتحــاد الأوروبــي أيضــا مــع أمريــكا فــي ضــرورة تغييــر اســياس

افورقــي، ولكــن مــع احتــرام الســيادة والحدود، والالتــزام باتفاقية الجزائر 
الدوليــة  اللجنــة  مــن   الصــادر  القــرار  والزاميــة  وإثيوبيــا،  إرتريــا  بيــن 

الخاصــة بترســيم الحــدود، التــي أنشــأتها محكمــة لاهــاي.
	 المتوقــع أن تســند مهمــة التغييــر فــي إرتريــا إلــى الــدول الإقليميــة التــي

تتفــق مــع السياســة الأمريكيــة فــي هــذا الشــأن، وبالتنســيق فيمــا بينهــا، 
وفــق الســيناريوا الــذي نعتقــد أن الدوائــر الغربيــة قــد أعدتــه ســلفا.

	 تلــوح فــي الأفــق فــرص للمعارضــة الإرتريــة فــي الداخــل والخــارج، فــا
يمكــن أن يتــم التغييــر دون وضــع هــذه القــوى ضمــن ســيناريوهات 
التغييــر، ولكــن الســؤال إلــى أي مــدى مســتعدة المعارضــة فــي الخــارج 

للتعامــل مــع القــادم بصــورة سلســة، وبأولويــات وطنيــة مرتبــة.  
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المقدمة

تقديـم  بمـكان  الضـرورة  و  الأهميـة  مـن  الإرتـري  الاقتصـاد  حالـة  دراسـة  قبـل 
المفاهيـم الاقتصاديـة  المتعلقـة بالموضـوع بعناويـن مفصلـة. هـذا مهم لأنه يوفر 
القواعـد الأكاديميـة لدراسـة حالـة الاقتصـاد الإرتـري بصـورة يمكـن الاتفـاق عليهـا 
علـى أسـس مرجعيـة مشـتركة. أمـا الضـرورة فهـي تنبـع مـن كـون هـذه القواعـد 
تشـكل الإطار الذي يوجه نهج و مسـار الدراسـة. لا تهدف هذه الدراسـة إلى إجراء 
تقييـم كامـل أو تحليـل نقـدي للاقتصـاد الإريتـري لتقديـم الخطـط و الحلـول. بـل 
هي محاولة متواضعة لفهم مشاكله ولفت انتباه المهتمين إلى بعض الأسباب 

الحقيقيـة التـي تعيـق تطـوره ونمـوه.

إفريقيـا  مـن  الشـمالي  الجـزء  فـي  اسـتراتيجي  موقـع  ذات  صغيـرة  دولـة  إريتريـا 
المعـروف باسـم القـرن الأفريقـي. يحدهـا البحـر الأحمـر علـى سـاحلها الشـرقي، و 
فـي أقصـى  الجنـوب، و جيبوتـي  إثيوبيـا مـن  الشـمال، و  الغـرب و  السـودان مـن 
الطـرف الجنوبـي الشـرقي. تبلـغ مسـاحة إريتريـا حوالـي 125,000 كيلومتـر مربـع، 
ويبلغ طول ساحلها حوالي 1,200 كيلومتر و تمتلك 354 جزيرة في البحر الأحمر. 

الإقتصاد الإرتري 
و تكلفة الفرصة 
البديلة للحروب

دراسة من إعداد:
الباحث الدكتور  عبد العليم عبد القادر
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بنـاءً علـى بيانـات عـام 2019 يبلـغ عـدد 
سـكانها حوالـي 5.35 مليـون مـع معدل 
نمو سكاني سريع يبلغ 2.35٪ في العام 
يبلـغ  للغايـة  مرتفـع  معـدل خصوبـة  و 
4.13 مولود لكل امرأة. على الرغم من 
جيولوجـي  مسـح  تقاريـر  وجـود  عـدم 
رسـمية ، يُعتقـد إلـى حـد كبيـر أن البالد 
تمتلـك مـوارد معدنيـة وفيـرة بمختلـف 

أنواعهـا.

مفهوم الاقتصاد

عنـد الحديـث عـن الاقتصـاد ، فـإن أول 
المـال  عالـم  هـو  الذهـن  إلـى  يتبـادر  مـا 
إلـى  هـذا صحيحًـا  يكـون  قـد  والأعمـال. 
حـد مـا، و لكـن الصـورة الحقيقية أوسـع 
وأعمـق بكثيـر. علـم الاقتصـاد هـو علـم 
الخيـارات  بدراسـة  يهتـم  اجتماعـي 
البديلـة المتاحـة للتخصيص المناسـب 
بكلمـات  و  التنميـة.  أجـل  مـن  للمـوارد 

بتوفيـر  يهتـم  الاقتصـاد  فـإن  بسـيطة، 
سبل العيش وإدارتها للناس من خلال 
للجميـع،  الاقتصاديـة  الفـرص  خلـق 
والقضـاء علـى الفقـر، ومحاربـة الفسـاد 
بشـكل  والحـد  الاقتصـادي،  النظـام  فـي 
الاقتصاديـة  الفـوارق  مـن  ملمـوس 

الاجتماعيـة. العدالـة  لإرسـاء 

التنمية الاقتصادية والنمو

النمـو الاقتصـادي هـو التغييـر الإيجابـي 
إلـى  يشـير  الاقتصـاد.  مؤشـرات  فـي 
والخدمـات  السـلع  كميـة  فـي  الزيـادة 
فـي  ينعكـس  الاقتصـاد.  ينتجهـا  التـي 
الحقيقـي  القومـي  الدخـل  فـي  الزيـادة 
ناحيـة  مـن  بينمـا  القومـي.  الناتـج  أو 
أخـرى التنميـة الاقتصاديـة هـي التغييـر 
الكمـي والنوعـي فـي الاقتصـاد. و تشـير 
وعـدم  والبطالـة  الفقـر  مـن  الحـد  إلـى 
سـياق  فـي  عليهـا  والقضـاء  المسـاواة 

 

توجد أكبر رواسب معروفة للبوتاس )تسمى أيضًا كبريتات البوتاس SOP( في العالم في إريتريا. يعتقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تعدين البوتاس لديه 

القدرة على تعزيز الاقتصاد الإريتري.
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الاقتصاد المتنامي. وينعكس ذلك في 
التحسـن فـي مقاييـس معرفـة القـراءة 
المتوقـع  العمـر  ومتوسـط ​​ والكتابـة 
نوعيـة  تمثـل  التـي  الصحيـة  والرعايـة 

المعيشـة. ومسـتويات  الحيـاة 

النمـو الاقتصـادي هـو مقدمـة وشـرط 
مسـبق للتنميـة الاقتصاديـة. مؤشـراته 
 ،)GDP( هـي الناتـج المحلـي الإجمالـي
 ،)GNI( الإجمالـي القومـي  والدخـل 
ونصيـب الفـرد مـن الدخـل )PCI(. أمـا 
وأثـر  نتيجـة  هـي  الاقتصاديـة  التنميـة 
إيجابـي للنمـو الاقتصـادي. و مؤشـراتها 
 ،)HDI( البشـرية  التنميـة  هـي مؤشـر 
)HPI(، مؤشـر  البشـري  الفقـر  مؤشـر 
جينـي )Gini( )و هـو مقيـاس لتوزيـع 
الدخـل عبـر السـكان(، مؤشـر التنميـة 
بيـن الجنسـين )GDI(، و مؤشـر جـودة 

.)PQLI( الماديـة  الحيـاة 

متطلبات التنمية الاقتصادية

التنميـة الاقتصاديـة تعتمـد فـي المقـام 
الأول  على توافر رأس المال البشـري 
المتمكـن، والمـوارد الطبيعيـة الكافية، 
كـم رأس المـال المـادي، و البنيـة  و ترا
التكنولوجيـا  و  الملائمـة،  التحتيـة 
العناصـر  هـذه  لتعمـل  و  المناسـبة. 
تـام  انسـجام  و  بتناسـق  و  بنجـاح 
و  فعـال،  اقتصـادي  نظـام  إلـى  تحتـاج 

رشـيدة،  اقتصاديـة  سياسـات  رسـم 
النظـام  السياسـي.  و الاسـتقرار 
الاقتصـادي يحـدد الإطار الفكري العام 
السياسـات  تحافـظ  بينمـا  للاقتصـاد. 
الاقتصاديـة علـى ضبـط واسـتقرار كلـن 
مـن الاقتصـاد الكلـي والاقتصاد الجزئي 
نقديـة  سياسـات  تصميـم  خالل  مـن 
وماليـة فعالـة وإدارة التجـارة الخارجيـة 
جذابـة.  اسـتثمارية  حوافـز  وتقديـم 
يسـاعد  بـدوره  السياسـي  الاسـتقرار 
و  البشـرية  المـوارد  علـى  الحفـاظ  فـي 
يسـاعد  وأيضـا  تنميتهـا   و  الطبيعيـة 
الأجنبيـة  الأمـوال  رؤوس  جـذب  علـى 
وتجـارة  علاقـات  علـى  والحفـاظ 
أهميـة كل عناصـر  دوليـة جيـدة.  مـع 
المـال  رأس  يظـل  المذكـورة،  التنميـة 
البشـري أهـم عنصـر فـي عملية التنمية 

الاقتصاديـة.

دور الحكومات في الاقتصاد

إذا كان هنـاك دور واحـد فقـط لتلعبـه 
الحكومة فسيكون التنمية الاقتصادية 
لجميـع  الفقـري  العمـود  لأنهـا  للأمـة، 
الرئيسـي  والجوهـر  الأخـرى  الأنشـطة 
لوجودها. من بين أمور أخرى، الأهداف 
هـي:  للحكومـات  الهامـة  الاقتصاديـة 
ومسـتدام  مرتفـع  مسـتوى  تحقيـق 
خالل  مـن  الاقتصـادي  النمـو  مـن 
تحسـين كميـة ونوعيـة عوامـل الإنتـاج، 
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العاملـة  للقـوى  الكامـل  والتوظيـف 
والسـيطرة  الاقتصاديـة،  والمـوارد 
تـوازن  علـى  والحفـاظ  التضخـم،  علـى 
سـليم لميـزات المدفوعـات فـي التجارة 
قويـة  قيمـة  علـى  والحفـاظ  الدوليـة، 
للعملة في سوق الصرف الأجنبي. تدير 
الحكومـات الاقتصـاد مـن خالل وضـع 
غايـات إسـتراتيجية واضحـة للسياسـة 
الغايـات  هـذه  وضـع  ثـم  الاقتصاديـة. 
للقيـاس وبعـد  قابلـة  أهـداف  إطـار  فـي 
تحديـد أهـداف السياسـة الاقتصاديـة، 
المناسـبة  الأدوات  الحكومـات  تختـار 

 . لتحقيقهـا

مـن خالل عـدم وجـود نظـام اقتصـادي 
اقتصاديـة  أهـداف  تحديـد  أو  واضـح 

واضحـة، تكـون الحكومـات فـي العديـد 
مـن  جـزءًا  الفقيـرة  البلـدان  مـن 
المشـكلات الاقتصاديـة بـدلاً مـن كونهـا 
بـدون  الحلـول.  إيجـاد  مـن  المسـئولة 
كبر العقبات التي تعترض  تردد، فإن أ
التنمية الاقتصادية في البلدان الفقيرة 
السياسـي،  الاسـتقرار  عـدم  هـي 
وانعـدام الحريـة، والفسـاد، والحـروب. 
غالبًا ما تكون هذه العقبات الرئيسـية 
الحكومـات  تبـذل  لـم  مـا  مترابطـة. 
القضايـا،  هـذه  لمعالجـة  جـادة  جهـودًا 
علـى حسـاب أي أهـداف أخـرى ، فـإن 
دولهـا سـتظل دائمًـا فقيـرة، ومعتمـدة 
على المساعدات الخارجية، مما يؤدي 
بالتأكيـد إلـى فقـدان إرادتهـا وسـيادتها.
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النظم الاقتصادية والتنمية

مـن الحقائـق المعروفـة أنـه لكـي تقـوم 
 ، الاقتصاديـة  بواجباتهـا  حكومـة  أي 
يتعين عليها في البداية أن تقرر النظام 
تتكيـف  أن  يجـب  الـذي  الاقتصـادي 
هـذه  اقتصادهـا.  لتطويـر  وتتبعـه  معـه 
الخطـوة مهمـة وضروريـة لأن كل نظـام 
ووظائفـه  خصائصـه  لـه  اقتصـادي 
المميـزة بنـاءً علـى مجموعـة فريـدة مـن 
الشروط والافتراضات. بشكل عام، يتم 
تصنيـف الأنظمـة الاقتصادية إلى أربعة 
التقليـدي،  الاقتصـاد  رئيسـية:  أنـواع 
كية(،  )الاشـترا الموجهـة  و الاقتصـاد 
و  )الرأسـمالية(،  السـوق  واقتصـاد 
مـن  الرغـم  علـى  المختلـط.  الاقتصـاد 
الاقتصاديـة،  الأنظمـة  بيـن  الاختلافـات 
بعـض  فـي  جميعهـا  تشـترك  أنهـا  إلا 
الميـزات الأساسـية. كذلـك علـى الرغـم 
من أن هذه الأنظمة السابقة هي الأكثر 
عالـم  فـي  واسـع  نطـاق  علـى  ممارسـة 
كثر قدرة  اليوم، إلا أن هناك نظامًا آخر أ
الاقتصاديـة  المشـكلات  معالجـة  علـى 

فـي العالـم وحلهـا مـن الجـذور ، آلا وهـو 
الإسالمي. الاقتصـاد 

وتكلفـة  الخيـارات  و  النـدرة  مفاهيـم 
البديلـة الفرصـة 

تكلفـة  مفهـوم  الغربـي  الاقتصـاد  فـي 
الفرصة البديلة مبنى على الاعتقاد بندرة 
الموارد و عدم محدودية الاحتياجات و 
بالتالـي هـذا يحتـم الاختيـار و المفاضلـة 
العديـدة مـن  الاحتياجـات  بيـن  مـن 
لعـدم  للمـوارد  الأمثـل  التوظيـف  أجـل 
المتطلبـات.  كل  تحقيـق  أمكانيـة 
الاعتقـاد بنـدرة المـوارد لا يمكـن الجـزم 
المتعلـق  خصوصـا  الإطالق  علـى  بـه 
بالمـوارد الطبيعيـة.  لذلـك يتطلـب هـذا 
الاعتقـاد التصحيـح مـع إعـادة النظـر فـي 
الاحتياجـات.  محدوديـة  بعـدم  القـول 
فـي  الاحتياجـات  مفهـوم  معالجـة 
الاقتصـاد يحتـاج إلـي التفريـق بيـن تلـك 
الاحتياجـات الضروريـة للبشـر و أخـرى 
التـي تنتجهـا حركـة الاقتصـاد و تجعـل 
و  التصـور  خالل  مـن  احتياجـات  منهـا 
الترويـج فقـط مـن أجـل الاسـتمرارية و 
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البقـاء. و لعـل هـذه الخطـوة تقـدم حال 
المعاصـر  الاقتصـاد  لإشـكاليات  فعـالا 
الاقتصـاد  و  الجزئـي  الاقتصـاد  بشـقيه 

الكلـي.

تكلفـة  فـإن  الاقتصاديـة،  الناحيـة  مـن 
معيـن  نشـاط  لخيـار  البديلـة  الفرصـة 
هـي خسـارة القيمـة أو المنفعـة التـي 
الانخـراط  خالل  مـن  تكبدهـا  يتـم  قـد 
للانخـراط  بالنسـبة  النشـاط؛  هـذا  فـي 
فـي نشـاط بديـل يقـدم عائـدًا أعلـى فـي 
فـإن  لذلـك  وفقًـا  المنفعـة.  أو  القيمـة 
الفـرص  البديلـة تعنـي  تكلفـة الفرصـة 
النفقـات  أحـد  اختيـار  فـي  الضائعـة 
هـذا  ينطبـق  الأخـرى.  النفقـات  علـى 
المفهـوم علـى الحكومـات ذات الموارد 
رأس  ذات  الشـركات  أو  المحـدودة 
الأفـراد  كذلـك  أو  المحـدود  المـال 
مفهـوم  يسـمح  الثابـت.  الدخـل  ذوي 
للاقتصادييـن  البديلـة  الفرصـة  تكلفـة 
تحديـد القيـم النقديـة النسـبية للبدائل 

. لمختلفـة ا

أو  خيـارًا  الحكومـات  تتخـذ  عندمـا 
قـرارًا، فإنهـا فـي الواقـع تتخـذ مجموعـة 
تختـار  لا  إنهـا  القـرارات.  مـن  متنوعـة 
ولكنهـا  فعلـه،  عليهـا  يجـب  مـا  فقـط 
عـددًا  الوقـت  نفـس  فـي  تختـار  أيضًـا 
كبيرًا من الأشـياء التي لا ينبغي عليها 
القيـام بهـا. فعندمـا تقـرر الاسـتثمار فـي 

مشـروع واحـد، فإنهـا تختـار أيضًـا عـدم 
الاسـتثمار فـي البدائـل الأخرى المتاحة. 
تكلفـة الفرصـة البديلـة إذا هـي مـا يتـم 
التخلي عنه من الفوائد أو المزايا التي 

تجنبوهـا. يتـم 

تكلفة الفرصة البديلة للحروب

التكاليـف  تكـون  الحـروب،  خالل 
البشـرية أعلـى بكثيـر مـن أي تكاليـف 
المدنييـن  مـن  العديـد  يمـوت  أخـرى. 
كثـر مـن  كنتيجـة غيـر مباشـرة للنـزاع أ
فـي  مباشـرة  يموتـون  الذيـن  أولئـك 
إزهـاق  جانـب  إلـى  القتـال.  سـاحات 
والجنـود،  المدنييـن  مـن  الكثيـر  أرواح 
دائمـة  إعاقـات  أيضًـا  الحـروب  تسـبب 
وتشـريد العديـد مـن النـاس بالإضافـة 
علـى  والفقـر.  والمجاعـة  الأمـراض  إلـى 
الشـعوب  تتمكـن  قـد  البعيـد،  المـدى 
مـن اجتيـاز ويالت الحروب وإعادة بناء 
مـا تـم تدميـره مـن مرافـق و منشـآت، 
ولكـن مـا لا يمكـن تعويضـه هـو الفرص 
فـي  والاسـتثمار  التعليـم  فـي  الضائعـة 

الإنسـان. صحـة 

مـن  الحـروب  الحكومـات  تمـول 
مـن  الثمينـة  المـوارد  تحويـل  خالل 
إلـى  إنتاجيـة  الأكثـر  الاسـتخدامات 
الأغـراض المتعلقـة بالحـروب. و نتيجة 
الاقتصاديـة  القطاعـات  تتضـرر  لذلـك 
المـوارد  إلـى  وتفتقـر  البالد  فـي  الأخـرى 
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اللازمة و المناسبة. يتأثر قطاع الصحة 
النقـص  حيـث  مـن  بشـدة  والتعليـم 
البشـرية.  القـوة  و  المـال  رأس  فـي 
والمعلميـن  الأطبـاء  اسـتدعاء  يتـم 
الجيـوش  إلـى  للانضمـام  والطالب 
الأخـرى.   المسـاندة  والقـوات  الوطنيـة 
الحيويـة  المرافـق  بعـض  تتعطـل 
بسـبب ضربـات مباشـرة أو نقـص فـي 
تعديـل  يتـم  والموظفيـن.  الإمـدادات 
المنتجـات  لتوفيـر  المصانـع  بعـض 

هـذه  كل  تـؤدى  بالحـروب.  المتعلقـة 
اسـتنزاف  إلـى  الإجـراءات  و  القـرارات 
يترتـب  ممـا  محلهـا  غيـر  فـي  المـوارد 
المناسـبة  الفـرص  ضيـاع  مـن  عليـه 
بالتالـي  و  الاقتصـاد  نمـو  و  للتنميـة 
تكـون تكلفـة الفرصـة البديلـة للحـروب 
باهظـة و صعبـة التعويـض. لـو وظفـت  
المسـتخدمة  المـوارد  الحكومـات 
كثـر الاسـتخدامات  لشـن الحـروب فـي أ
إنقـاذ  جانـب  إلـى  لتمكنـت  إنتاجيـة، 
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التنميـة  تحقيـق  مـن  الثمينـة  الأرواح 
مـن  جيـدة  ومسـتويات  المسـتدامة 

النمـو. معـدلات 

حالة الاقتصاد الارتري

الاقتصـاد  وتحليـل  دراسـة  أجـل  مـن 
الإريتـري نحتـاج إلـى اعتمـاد المفاهيـم 
توضيحهـا  تـم  التـي  الاقتصاديـة 
سـابقا و ربـط كل مفهـوم بالموضـوع 
الاقتصـاد  واقـع  مـن  بـه  يرتبـط  الـذي 
الارتـري. ذكرنـا فـي مـا سـبقً أن النمـو 
فـي  الإيجابـي  التغييـر  هـو  الاقتصـادي 
ينعكـس  والـذي  الاقتصـاد  مؤشـرات 
الحقيقـي  القومـي  الدخـل  زيـادة  فـي 
أو الناتـج القومـي، أي الناتـج المحلـي 
القومـي  والدخـل   ،(GDP) الإجمالـي
 .(PCI) ودخـل الفـرد ،(GNI) الإجمالـي
بتعريـف  قمنـا  ذلـك،  علـى  عالوة 
نتيجـة  أنهـا  علـى  الاقتصاديـة  التنميـة 
و  الاقتصـادي،  للنمـو  إيجابـي  وتأثيـر 
التنميـة  مؤشـر  هـي  مؤشـراته  قلنـا 
الفقـر  مؤشـر  و   ،)HDI( البشـرية 
جينـي  مؤشـر  و   ،)HPI( البشـري 
الدخـل  لتوزيـع  )مقيـاس   (GINII) 
عبـر السـكان(، و مؤشـر التنميـة بيـن 
جـودة  مؤشـر  و   ،)GDI( الجنسـين 

 .)PQLI( الماديـة  الحيـاة 

التنميـة الاقتصاديـة  بينـا أن  و كذلـك 
توافـر  علـى  الأول  المقـام  فـي  تعتمـد 

المتمكـن،  البشـري  المـال  رأس 
كـم  والمـوارد الطبيعيـة الكافيـة، و ترا
رأس المـال المـادي، والبنيـة التحتيـة 
و  المناسـبة.  التكنولوجيـا  و  الملائمـة 
ذكرنا أن هذه العناصر تحتاج إلى نظام 
سياسـات  رسـم  و  فعـال،  اقتصـادي 
و الاسـتقرار  رشـيدة،  اقتصاديـة 
السياسـي مـن أجـل أن تعمـل بنجـاح 
و بتناسق و انسجام تام. و انطلاقا من 
الاقتصـاد  سـندرس  التعريفـات  هـذه 
بعـض  تحليـل  خالل  مـن  الارتـري 
مكوناتهـا.  عناصـر  و  المؤشـرات  هـذه 
عوامـل  عناصـر  دراسـة  إلـى  بالإضافـة 
مـن  تتكـون  التـي  و  لأهميتهـا  الإنتـاج 
الموارد البشـرية، و الموارد الطبيعية، 
و رأس المال المادي، و البنية التحتية 

الاقتصاديـة. السياسـات  و 

الموارد البشرية

بـه  تبـدأ  أن  يجـب  مـا  وأهـم  أول  إن 
التنميـة  نحـو  رحلتهـا  الحكومـات 
معرفـة  و  تحديـد  هـو  الاقتصاديـة 
مواردها البشرية والطبيعية من خلال 
ومسـح  كامـل  سـكاني  تعـداد  إجـراء 
مـن  الرغـم  علـى  شـامل.  جيولوجـي 
الاسـتقلال  منـذ  السـلطة  فـي  وجودهـا 
تقـم  لـم   ،1991 عـام  فـي  إثيوبيـا  عـن 
بإجـراء أي  الإريتريـة مطلقًـا  الحكومـة 
إحصـاء رسـمي للسـكان. لذلـك، تظـل 
المتعلقـة  المتاحـة  البيانـات  جميـع 
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والتكويـن  والجنـس  والعمـر  السـكان  حجـم  مثـل  للبلـد  الديموغرافـي  بالجانـب 
الدينـي مجـرد تقديـرات، و ترجـع الاختلافـات الكبيـرة فـي هـذه التقديـرات المتاحـة 

ودينيـة. واجتماعيـة  سياسـية  دوافـع  إلـى 

يؤثر غياب التعداد السكاني الرسمي سلبًا على كل جانب من جوانب الاقتصاد. 
فبـدون معرفـة التعـداد الدقيـق والفعلـي للسـكان و تركيباتـه المرتبطـة بـه، مـن 
الصعـب حسـاب نصيـب الفـرد مـن الدخـل القومـي )PCI( و معـدلات النمـو. و 
مـن الصعـب أيضًـا التخطيـط بشـكل صحيـح لتوفيـر خدمـات التعليم و الصحة و 

الإسـكان و المرافـق العامـة و جميـع الخدمـات والمنتجـات الأخـرى.

قـدرت التوقعـات السـكانية العالميـة لعـام 2019 تعـداد سـكان إريتريـا بحـد ادنـي 
3.60 مليـون1 نسـمة، بينمـا قـدرت الكوميسـا عـدد السـكان 6.72 مليـون نسـمة 
لنفـس العـام 22019. و وفقًـا لتقديـرات الأمـم المتحـدة لعـام 2016، يقـدر تعـداد 
كثـر منطقيـا. سـكان إريتريـا 5.35 مليـون3 نسـمة.  و إلـى حـد مـا يبـدو هـذا الرقـم أ

مـا يقـرب مـن 40٪ مـن سـكان إريتريـا تقـل أعمارهـم عـن 15 عامًـا بمتوسـط ​​عمـر 
كثر من 20٪ من السكان خارج البلاد في المنفى، منهم حوالي  18 عامًا. يعيش أ
9.6٪ لاجئـون معظمهـم فـي السـودان المجـاور، و 12٪ مهاجـرون4. تتـراوح أعمـار 
غالبيـة المهاجريـن بيـن 18 و 40 عامًـا، هـؤلاء الذيـن يفـرون بشـكل أساسـي مـن 
البالد هربـًا مـن الخدمـة العسـكرية الإجباريـة التـي لا نهايـة لها. وتشـمل الأسـباب 
الاقتصـادي  المسـتوى  ضعـف  و  التعليـم  فـرص  فـي  نقـص  للهجـرة  الأخـرى 
إريتريـا )EPHS( لعـام  فـي  السـكان والصحـة  والمعيشـي. وفقًـا لإحصـاء مسـح 
2010، يشـكل الأشـخاص ذوو الإعاقـة حوالـي 5٪ مـن إجمالـي سـكان البالد5، و 
2.78٪ مـن السـكان هـم مـن الأطفـال الأيتـام الذيـن تقـل أعمارهـم عـن 15 عامًـا. 
يوضـح الجـدول رقـم 1 أدنـاه ملامـح البيانـات السـكانية لإريتريـا كمـا تم تقديره في 

عـام 2019

التنمية البشرية

فيمـا يتعلـق بالتنميـة البشـرية، سـجلت إريتريـا منـذ مـا يقـرب مـن ثلاثـة عقـود 
مسـتويات منخفضـة جـدًا مـن مؤشـر التنميـة البشـرية )HDI( مـن حيـث القيـم 
والمراتـب. وظلـت دائمًـا فـي أسـفل فئـة قائمـة التنميـة البشـرية المنخفضـة. وفقًـا 
لبرنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي )UNDP(، بلغـت قيمـة مؤشـر التنميـة البشـرية 
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البشـرية  التنميـة  فئـة  فـي  البلـد  القيمـة  هـذه  وتضـع  0.459؛   2019 لعـام  لإريتريـا 
بيـن  ومنطقـة.  دولـة  أصـل 189  مـن  المرتبـة 180  تحتـل  ممـا جعلهـا  المنخفضـة 
عامي 1995 و 2019، ارتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية لإريتريا من 0.401 إلى 
0.459، بزيادة قدرها 14.46 في المائة. و بين عامي 1995 و 2019، ارتفع متوسط ​​

العمر المتوقع عند الولادة في إريتريا بمقدار 14 عامًا، فيما زادت سنوات الدراسة 
المتوقعة بمقدار 1.2 عامًا، وزاد كذلك متوسط ​​سنوات الدراسة بمقدار 0.2 عامًا 
بيـن عامـي 2005 و 2019. أمـا نصيـب الفـرد مـن الدخـل القومـي الإجمالـي لإريتريـا 
أظهر زيادة قدرها 4.6 في المائة، مرتفعا من 2,670 دولارًا أمريكيًا في عام 1995 إلى 
2,793 دولارًا أمريكيًـا فـي عـام 2019. خلافـا لهـذه الأرقـام أظهـرت فـي السـابق مصـادر 
رسمية نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لإريتريا 789 دولارًا أمريكيًا لعام 
1995 و 837 دولارًا أمريكيًـا لعـام 2000. كمـا وضحنـا سـابقا  يرجـع هـذا الاختالف 
الشاسـع فـي البيانـات لغيـاب إحصـاءات منهجيـة تخـدم الاقتصـاد. الجـدول رقـم 2 
يبيـن مسـاهمة كل مكونـات مؤشـر التنميـة البشـرية لإريتريـا بيـن عامـي 1995 و 

.2019

لا يقـدم التحليـل السـابق المسـتوى الحقيقـي للتنميـة البشـرية فـي إريتريـا إلا إذا 
لذلـك مـن  البشـرية.  التنميـة  الإقليمـي لمسـتويات  المشـهد  تمـت قراءتـه ضمـن 
المهـم جـدا المقارنـة بيـن مسـتويات التنميـة البشـرية فـي إريتريـا وتلك المسـتويات 

التـي فـي أفريقيـا جنـوب الصحـراء ومجموعـات التنميـة البشـرية المنخفضـة.

تُظهـر المقارنـة أن مؤشـر التنميـة البشـرية لإريتريـا لعـام 2019 البالـغ 0.459 هـو 
أقل من المتوسط ​​0.547 لدول إفريقيا جنوب الصحراء وأيضًا أقل من المتوسط ​​
البالغ 0.513 لدول مجموعة التنمية البشرية المنخفضة. يتجاوز الرقم 66.3 سنة 
لمتوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة في إريتريا تلك الأرقام لكل من أفريقيا جنوب 
الصحـراء ومتوسـط ​​مجموعـة مؤشـر التنميـة البشـرية المنخفـض البالـغ 61.5 و 
61.4 سـنة على التوالي. من حيث سـنوات الدراسـة المتوقعة، تسـجل إريتريا 5.0 
سـنوات وتتأخـر عـن متوسـط أفريقيـا جنـوب الصحـراء ومتوسـط ​​مجموعـة مؤشـر 
التنمية البشـرية المنخفض الذين سـجلا 10.1 سـنة و 9.4 سـنة على التوالي. يتبع 
السـيناريو فـي متوسـط ​​سـنوات الدراسـة نفـس الاتجـاه بتسـجيل 3.9 سـنوات فـي 
إريتريـا و 5.8 سـنوات و 4.9 سـنوات فـي كلـن مـن أفريقيـا جنـوب الصحـراء ودول 
مؤشـر التنميـة البشـرية المنخفـض علـى التوالـي. أمـا بالنسـبة للوضـع فـي نصيـب 
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الأمريكـي  بالـدولار  الشـرائية  القـوة  )تعـادل  الإجمالـي  القومـي  الدخـل  مـن  الفـرد 
لعـام 2017(، فقـد سـجلت إريتريـا 2,793 دولارًا أمريكيًـا متجـاوزة بقليـل متوسـط ​​

و  أمريكيًـا،  البالـغ 2,745 دولارًا  و  المنخفـض  البشـرية  التنميـة  مجموعـة مؤشـر 
تتأخـر بشـكل كبيـر عـن متوسـط ​​أفريقيـا جنـوب الصحـراء و البالـغ 3,686 دولارًا 

أمريكيًـا.

كل هـذه المعطيـات تضـع إريتريـا فـي ذيـل قائمـة الـدول بتصنيـف مؤشـر التنميـة 
البشرية في المرتبة 180 من أصل 189 دولة في المجموع، و هذه الحقائق تلخص 
بوضـوح الأوضـاع البائسـة للبشـر فـي إريتريـا و تأكـد اسـتحالة التنميـة فـي ظـل هـذه 
الظروف القاهرة. يعرض الجدول 3 مؤشـر التنمية البشـرية والمؤشـرات المكونة 
لعام 2019 بالمقارنة مع أفريقيا جنوب الصحراء وبلدان مجموعة مؤشر التنمية 

البشـرية المنخفض.
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الموارد الطبيعية

المـوارد الطبيعيـة مهمـة للتنميـة الاقتصادية. تاريخيا، اشـتهرت إريتريا بمواردها 
المعدنيـة الوفيـرة. تحـت الاسـتعمار الإيطالـي ]1936 - 1940[ تـم إجـراء العديـد 
مـن الاستكشـافات بحثًـا عـن الذهـب والنحـاس والحديـد والنفـط. على الرغم من 
عـدم إجـراء مسـح جيولوجـي شـامل لتقديـر المـوارد المعدنيـة، يعتقـد بشـدة أن 
إريتريـا تمتلـك مـوارد طبيعيـة وفيـرة مـن أنـواع مختلفـة مـن شـأنها أن تسـاعد في 
نمـو اقتصادهـا. يمكـن تصنيـف المـوارد الطبيعيـة لإريتريا في سـتة فئات: الموارد 
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المـوارد  و  الزراعيـة  المـوارد  و  البحريـة،  المـوارد  و  المائيـة،  المـوارد  و  المعدنيـة، 
الحيوانيـة، و مـوارد الغابـات.

الموارد المعدنية الرئيسية هي النحاس و الجرانيت والبوتاس و الذهب والرخام. 
 )SOP كبـر رواسـب معروفـة للبوتـاس )تسـمى أيضًـا كبريتـات البوتـاس توجـد أ
فـي العالـم فـي إريتريـا. يعتقـد برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي أن تعديـن البوتـاس 
لديـه القـدرة علـى تعزيـز الاقتصـاد الإريتـري. حاليًـا، يسـتهلك العالـم حوالـي سـبعة 
ملايين طن من البوتاس سـنوياً، ولدى إريتريا القدرة على تلبية الطلب العالمي 
المـورد وحـده علـى مزيـد مـن  إذا حصـل هـذا  بالتأكيـد،  لسـنوات عديـدة قادمـة. 
أن يغيـر بشـكل  المناسـب، يمكـن  المـدروس للاسـتخدام  التخطيـط  و  الاهتمـام 
كبيـر السـيناريو الاقتصـادي للبلـد مـن خالل تطويـر الاقتصـاد، وخلـق فـرص عمـل 
كافيـة وإزالـة الفقـر تمامًـا. هـذه ليسـت مهمـة صعبـة، لكنهـا مـرة أخـرى تحتـاج إلـى 
حكومـة واعيـة وملتزمـة تهتـم وتحافـظ علـى مصالـح الشـعب والوطـن علـى أيـة 

مصالـح أخـرى.

تعانـى إريتريـا مـن شـح فـي المـوارد المائيـة و تعتمـد بشـكل أساسـي علـى هطـول 
الأمطـار و الأنهـار الموسـمية. تضـم البالد خمسـة أنهـار وأحـواض نهريـة رئيسـية 
وهـي: نهـر مـرب،  و حـوض القـاش، و بركـة و حـوض عنسـبا، وحـوض تيكيـزي - 
سـتيت، وحـوض البحـر الأحمـر وحـوض دنكاليـا. تقـدر المسـاحة الإجماليـة التـي 
تغطيهـا هـذه الأنهـار بحوالـي 143,150 كيلومتـرًا مربعًـا و كميـة الميـاه المسـحوبة 

بحوالـي 49.6 مليـار متـر مكعـب سـنويا.9

فـي  الاقتصاديـة.  للتنميـة  كبيـرة  أهميـة  ذات  أيضـا  هـي  الأخـرى  المـوارد  جميـع 
الواقـع، المـوارد الطبيعيـة والتنميـة الاقتصاديـة مترابطـان، وتطويـر أحدهما يؤدي 
إلـى تنميـة الآخـر. المـوارد الطبيعيـة تعـزز التنميـة الاقتصاديـة والاقتصـاد المتقـدم 
يعتمـد التكنولوجيـا المتقدمـة لاسـتخراج المزيـد مـن المـوارد وإيجـاد المزيـد مـن 
الجيولوجـي  المسـح  يأتـي  لذلـك،  والاقتصـاد.  النـاس  لصالـح  لهـا  الاسـتخدامات 

للمـوارد الطبيعيـة وتنميتهـا علـى رأس أولويـات الحكومـات الناجحـة.

الفقر و سياسات الإفقار

بجميـع  الفقـر  علـى  القضـاء  يـزال  لا  نفسـها.  تحـل  لا  و المشـاكل  الفقـر مشـكلة 
كبـر التحديـات التـي تواجـه البشـرية. فـي أعقـاب إسـتراتيجية برنامـج  أشـكاله مـن أ



لثاني47 ا العدد   - حادي  2022مجلة 

الأمـم المتحـدة الإنمائـي لمكافحـة الفقـر، أعلـن العالـم ثـورة للقضـاء علـى الفقـر. 
و نتيجـة لذلـك، انخفـض عـدد الأشـخاص الذيـن يعيشـون فـي فقـر مدقـع بأكثـر 
مـن النصـف بيـن عامـي 1990 و 2015، حيـث انخفـض مـن 1.9 مليـار إلـى 836 
الاحتياجـات  تلبيـة  أجـل  مـن  يكافحـون  الإريتريـون  يـزال  لا  ذلـك،  مـع  و  مليونـًا. 

الأساسـية. الإنسـانية 

الفقـر فيهـا  ارتفـاع معـدل  العالـم. يشـكل  أفقـر دول  إريتريـا واحـدة مـن  تعتبـر 
مـن  عقـود  ثلاثـة  أدت  المسـتقبلية.  والتنميـة  الاقتصـاد  علـى  عبئًـا  بنسـبة %50 
كثـر  الحـرب والجفـاف المتكـرر إلـى تعميـق جـذور الفقـر فـي المجتمـع. يعيـش أ
مـن نصـف السـكان تحـت خـط الفقـر. ينتشـر الفقـر فـي المناطـق الريفية و يشـكل 
86% من السـكان الفقراء. يفتقر فقراء الريف حتى إلى معظم ضروريات الحياة 
مثـل الطعـام الزائـد وميـاه الشـرب والمـأوى المناسـب والحد الأدنـى من المرافق 
الصحيـة والتعليميـة. تؤثـر الخدمـة العسـكرية المطولـة سـلبًا علـى سـبل العيش 
اليوميـة للسـكان وتـؤدي إلـى اعتمـاد العائالت علـى التحويالت الدوليـة بسـبب 

التدهـور الاقتصـادي

لن تمكن الممارسات الحكومية الحالية إريتريا بأي حال من الأحوال من الخروج 
مـن فقرهـا المدقـع. الخدمـات الوطنيـة إلـى أجـل غيـر مسـمى، و حـرق المـوارد فـي 
حروب متكررة و العمل الجبري بعائدات هامشية هي جوهر السياسة الإريترية. 
من بين أمور أخرى، تتطلب مكافحة الفقر إرادة حقيقية و إستراتيجية واضحة. 
تشـمل العناصـر الرئيسـية للقضـاء علـى الفقـر التنميـة الزراعيـة والحيوانيـة مـن 
أجـل الصـادرات، و خصخصـة الشـركات المملوكـة للدولـة، وجـذب الاسـتثمارات 
الخاصـة، والأهـم مـن ذلـك تأميـن قـوة عاملـة كافيـة للإنتـاج الحقيقـي بـدلاً مـن 
شـغلها فـي الأنشـطة العسـكرية أو فـي الأعمـال الحكوميـة المنخرطـة مـع شـركات 
التعدين الأجنبية من كندا وأسـتراليا والصين وغيرهم، حيث يُجبر العمال على 
العمـل تحـت مظلـة الخدمـة الوطنيـة مقابـل عائـدات قليلـة لا تذكـر أو مصـروف 

الجيب.

تكوين رأس المال المادي والدين العام

الصافـي  المـال  رأس  كـم  ترا لوصـف  المـال  رأس  تكويـن  مصطلـح  يسـتخدم 
خالل فتـرة زمنيـة محـددة لبلـد معيـن. و يقصـد بـه إضافـات السـلع الرأسـمالية 
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المصنوعة في ذلك البلد بالذات. السلع الرأسمالية ضرورية لتحل محل القديمة 
كثـر اقتصـادًا. بشـكل عـام،  منهـا مـن أجـل إنتـاج سـلع وخدمـات بكفـاءة أعلـى و أ
يمكـن أن يـؤدي إنتـاج المزيـد مـن السـلع والخدمـات إلـى زيـادة مسـتويات الدخـل 
القومـي. ومـن ثـم، فـإن المعـدلات الأعلـى لتكويـن رأس المـال فـي الاقتصاد تعني، 
نموًا أسـرع للاقتصادً و الدخل العام الإجمالي. من أجل تجميع رأس مال إضافي، 
إلـى  اللجـوء  و  خارجيـة  و  محليـة  واسـتثمارات  مدخـرات  إلـى  الحكومـات  تحتـاج 
كـم  سياسـات ماليـة حكوميـة. يـؤدي المعـدل المرتفـع للمدخـرات المحليـة إلـى ترا
الأمـوال لإنتـاج السـلع الرأسـمالية بشـكل أسـرع، و يمكـن للحكومـة أن تسـتثمر 

الفائـض فـي إنشـاء المزيـد والمزيـد مـن السـلع الرأسـمالية.

مع اسـتمرار ارتفاع مسـتويات الديون العامة خارج نطاق السـيطرة لفترة طويلة 
مـن الزمـن، يصبـح تكويـن رأس المـال صعبًـا للغايـة إن لـم يكـن مسـتحيلً. فـي 
مثـل هـذه الأحـوال، تكـون المدخـرات العامـة نـادرة وليسـت متاحـة بسـهولة. مـن 
ناحية أخرى، لا يمكن الوصول إلى رأس المال الأجنبي بسبب الذعر و الانخفاض 
الائتمانـي للبالد فـي الأسـواق الماليـة الدوليـة، حتـى السياسـات الماليـة الحكوميـة 

المختلفـة قـد لا تنقـذ الاقتصـاد مـا لـم تخفـض الحكومـة إنفاقهـا.

على عكس العديد من الدول، لا تنشـر الحكومة الإريترية ميزانياتها كما لو كانت 
مصنفة تحت بند الأمن القومي. وهذا يجعل من الصعب للغاية تقييم الظروف 
فيهـا  بلـغ  حـالات  هنـاك  كانـت  الدولـي،  النقـد  لصنـدوق  وفقـا  البالد.  فـي  الماليـة 
العجـز المالـي الإجمالـي 32 % مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي فـي عـام 2002، قبـل أن 
يتراجـع إلـى 17 % فـي عـام 2003. خالل نفـس الفتـرة عـام 2003، تـم تقديـر النفقات 
الحكومية 375 مليون دولار أمريكي مقابل إيرادات 235.7 مليون دولار أمريكي 
فقـط لنفـس العـام. ويتابـع التقريـر اسـتمرار النفقـات الحكوميـة فـي تجـاوز الإنفـاق 
المـدرج فـي الموازنـة، لا سـيما نفقـات الدفـاع وغيرهـا مـن النفقـات التقديريـة. كمـا 
يؤكد أن السياسة النقدية لا تزال خاضعة لطلبات التمويل للحكومة، ويشير إلى 
أن الديـون مرتفعـة بشـكل لا يمكـن تحملـه. و يخلـص إلـى أن الوضـع سـيبقى على 

حالـه حتـى يتـم تسـريح الجيش10.

كوجهـة نظـر داعمـة فـي نفـس الفتـرة، يذكـر كتـاب حقائـق العالـم لوكالـة المخابـرات 
المركزيـة (CIA)، أن الحكومـة الإريتريـة كانـت لديهـا عائـدات قدرهـا 715.2 مليـون 
دولار أمريكي و نفقات 1.021 مليار11 دولار أمريكي. وصلت مشكلة الدين العام 
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في الآونة الأخيرة إلى مستويات خطيرة. تضاعف إجمالي الدين العام لإريتريا ليصل 
إلـى 185.8٪ مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي فـي 2018 و 189.2٪ مـن الناتـج المحلـي 
الإجمالـي فـي 2019، ممـا وضـع البالد فـي ضائقـة ديـون ثقيلـة. قـد لا تكـون بعـض 
الأرقـام القديمـة المقدمـة ذات قيمـة إحصائيـة كبيـرة، إلا أن لهـا أهميـة حاسـمة فـي 
عكـس النهـج المالـي للحكومـة، مـن حيـث الاسـتراتيجيات و الأهـداف و سياسـات 

التطبيق.

تكلفة الحروب الإرترية

الرجـل  حكـم  مـن  تعانـي  إريتريـا  ظلـت   ،1991 عـام  إثيوبيـا  عـن  اسـتقلالها  منـذ 
كبـر  الواحـد والحـزب الواحـد دون دسـتور وبـدون برلمـان. إريتريـا لديهـا واحـد مـن أ
الجيـوش فـي المنطقـة. يقـدر حجـم قوتهـا العسـكرية مـا بيـن 250,000 إلى 300,000 
جنـدي12. حسـب بيانـات عـام 2006، خصصـت الحكومـة 6.3% مـن الناتـج المحلـي 
يعـادل 290 مليـون  المتكـررة، و  الجيـش للأنفـاق علـى حروبـه  الإجمالـي لميزانيـة 
دولار أمريكـي13. فـي الواقـع، لا توجـد مصـادر توضـح الإنفـاق الحكومـي الفعلـي علـى 
الحـروب المتكـررة، و مـع ذلـك فـإن الحجـم الكبيـر للجيـش الإريتـري مقارنـة بالعـدد 
القليـل للسـكان، و ميزانيـة الدفـاع الكبيـرة المخصصـة مقارنـة بالاقتصـاد الضعيـف 
و الناتج المحلي الإجمالي المنخفض، يكشـف بوضوح أولويات الحكومة ويعكس 
عـدم الاسـتقرار السياسـي فـي البالد. و بالتأكيـد كل ذلـك يأتـي علـى حسـاب التنميـة 

البشـرية و الاقتصاديـة.

مـن ناحيـة أخـرى، فـإن التكلفـة البشـرية للحـروب الإريتريـة المسـتمرة فـي المنطقـة 
باهظـة للغايـة. علـى الرغـم مـن التضحيـات الهائلـة التـي قدمهـا الشـعب الإريتـري 
فـي الأرواح والممتلـكات طـوال ثلاثيـن عامًـا مـن القتـال الدامـي مـن أجل الاسـتقلال 
عـن الاسـتعمار الإثيوبـي )1961-1991( والحـرب الأهليـة الإريتريـة الأولـى والثانيـة 
)1972-1974( و )1980-1981( على التوالي بين جبهة التحرير الإريترية و الجبهة 
الشـعبية لتحريـر إريتريـا، دأبـت الحكومـة الإريتريـة علـى الـزج بالشـعب فـي حـروب 
مدمـرة لا نهايـة لهـا، بـدءًا مـن أزمـة جـزر حنيـش مع اليمن )1995(، و الحرب الأهلية 
السـودانية الثانية )1996-1998(، وحرب الكونغو الأولى )1996-1997(، و الحرب 
الجيبوتـي  الحـدودي  الصـراع  و   ،)2000-1998( بادمـي  علـى  الإثيوبيـة  الإريتريـة 
الإريتري )2008( و مؤخرا حرب تيغراي )2020( و التي ما زالت مستمرة.  الجدول 

رقـم 4 يبيـن التكاليـف البشـرية لجميـع الحـروب الإريتريـة فـي المنطقـة.
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الخلاصة

• الفـرص 	 للنـاس مـن خالل خلـق  العيـش  الاقتصـاد هـو توفيـر وإدارة سـبل 
النظـام  فـي  الفسـاد  ومحاربـة  الفقـر،  علـى  والقضـاء  للجميـع،  الاقتصاديـة 
الاقتصـادي، والحـد بشـكل ملمـوس مـن الفـوارق الاقتصادية لإرسـاء العدالة 

الاجتماعيـة.

• التنميـة الاقتصاديـة هـي التغييـر الكمـي والنوعـي فـي الاقتصـاد. و تشـير إلـى 	
الحد من الفقر والبطالة وعدم المسـاواة والقضاء عليها في سـياق الاقتصاد 
المتنامـي. و ينعكـس ذلـك فـي التحسـن فـي مقاييـس محـو الأميـة ومتوسـط ​​

ومسـتويات  الحيـاة  نوعيـة  تمثـل  التـي  الصحيـة  والرعايـة  المتوقـع  العمـر 
المعيشـة.

• النمـو الاقتصـادي هـو مقدمـة وشـرط مسـبق للتنميـة الاقتصاديـة. مؤشـراته 	
 ،)GNI( القومـي  الدخـل  وإجمالـي   ،)GDP( الإجمالـي  المحلـي  الناتـج  هـي 

.)PCI( ونصيـب الفـرد مـن الدخـل

• تعتمـد التنميـة الاقتصاديـة فـي المقـام الأول علـى توافـر رأس المـال البشـري 	
كـم والبنيـة  القـادر والمـوارد الطبيعيـة الكافيـة ورأس المـال المـادي المترا

التحتيـة الملائمـة والتكنولوجيـا المناسـبة.

• تحتـاج التنميـة الاقتصاديـة إلـى نظـام اقتصـادي فعـال وسياسـات اقتصاديـة 	
الأيديولوجـي  الإطـار  النظـام الاقتصـادي  رشـيدة واسـتقرار سياسـي. يحـدد 
العـام للاقتصـاد. بينمـا تحافـظ السياسـات الاقتصاديـة وتتحكـم فـي اسـتقرار 

كل مـن الاقتصـاد الكلـي والاقتصـاد الجزئـي.

• الاسـتقرار السياسـي، يسـاعد فـي الحفـاظ علـى المـوارد البشـرية والطبيعيـة 	
وتنميتهـا، كمـا يسـاعد علـى جـذب رأس المـال الأجنبـي والحفـاظ علـى تجـارة 

وعلاقـات دوليـة جيـدة.

• مـع أهميـة جميـع عوامـل التنميـة المذكـورة، يظـل رأس المـال البشـري أهـم 	
عامـل فـي عمليـة التنميـة الاقتصاديـة.

• إذا كان هناك دور واحد فقط لتلعبه الحكومة فسيكون التنمية الاقتصادية 	
الرئيسـي  والجوهـر  الأخـرى  الأنشـطة  لجميـع  الفقـري  العمـود  لأنهـا  للأمـة، 
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لوجودهـا.

• مـن بيـن أمـور أخـرى، الأهـداف الاقتصاديـة الهامـة للحكومـات هـي تحقيـق 	
مسـتوى مرتفـع ومسـتدام مـن النمـو الاقتصـادي مـن خالل تحسـين كميـة 

الإنتـاج. ونوعيـة عوامـل 

• لا يمكـن تخطيـط وتنفيـذ سياسـة تنميـة اقتصاديـة فـي بلـد مـا دون تجميـع 	
للبلـد  الطبيعيـة  والمـوارد  البشـري  المـال  لـرأس  حقيقيـة  إحصائيـة  بيانـات 
المـوارد  ومسـح  الرسـمي  الحكومـي  الإحصـاء  فـإن  لذلـك،  صحيـح.  بشـكل 

التنميـة. نحـو  الأولـى  الخطـوة  لاتخـاذ  للغايـة  ضروريـان 

• مـن خالل عـدم وجـود نظـام اقتصـادي واضـح أو تحديـد أهـداف اقتصاديـة 	
واضحة، تكون الحكومات في العديد من البلدان الفقيرة جزءًا من المشكلات 
الاقتصاديـة بـدلاً مـن كونهـا المسـئولة مـن إيجـاد الحلـول. بـدون تـردد، فـإن 
كبـر العقبـات التـي تعتـرض التنميـة الاقتصادية في البلدان الفقيرة هي عدم  أ
الاسـتقرار السياسـي، و انعدام الحرية، والفسـاد، والحروب المفتعلة التي لا 

داعـي لها.    

• علـى الرغـم مـن أن الاقتصـاد التقليـدي و الاقتصـاد الموجـه واقتصـاد السـوق 	
و الاقتصـاد المختلـط هـم الأكثـر ممارسـة علـى نطـاق واسـع فـي عالـم اليـوم، 
كثـر قـدرة علـى معالجـة المشـكلات الاقتصاديـة فـي  إلا أن هنـاك نظامًـا آخـر أ

العالـم و حلهـا مـن الجـذور، وهـو الاقتصـاد الإسالمي.

• تلـك 	 خاصـة  الإطالق،  علـى  المـوارد  بنـدرة  الاعتقـاد  علـى  التأكيـد  يمكـن  لا 
مـع  التصحيـح،  الاعتقـاد  هـذا  يتطلـب  لذلـك  الطبيعيـة.  بالمـوارد  المتعلقـة 

الاحتياجـات. محدوديـة  بعـدم  القـول  فـي  النظـر  إعـادة 

• تكلفـة الفرصـة البديلـة للحـروب باهظـة الثمـن ويصعـب تعويضها. إذا وظفت 	
كثر استخداماتها إنتاجية،  الحكومات الموارد المستخدمة لشن الحروب في أ
التنميـة  تحقيـق  علـى  قـادرة  سـتكون  الغاليـة،  الأرواح  إنقـاذ  إلـى  بالإضافـة 

المسـتدامة ومسـتويات جيـدة مـن معـدلات النمـو.

• على الرغم من وجودها في السلطة منذ الاستقلال عن إثيوبيا في عام 1991، 	
لم تقم الحكومة الإريترية مطلقًا بإجراء أي إحصاء رسمي للسكان.
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• تظـل جميـع البيانـات المتاحـة المتعلقـة بالجانـب الديموغرافـي للبلـد مثل حجم 	
السكان والعمر والجنس والتكوين الديني مجرد تقديرات، وتستند الاختلافات 

الكبيرة في هذه التقديرات المتاحة إلى دوافع سياسية واجتماعية ودينية.

• فيمـا يتعلـق بالتنميـة البشـرية، سـجلت إريتريـا منـذ مـا يقـرب مـن ثلاثـة عقـود 	
مسـتويات منخفضـة جـدًا مـن مؤشـر التنميـة البشـرية )HDI( مـن حيـث القيـم 

والمراتـب. وظلـت دائمًـا فـي أسـفل فئـة التنميـة البشـرية المنخفضـة.

• إريتريـا غنيـة بالمـوارد. بالتأكيـد، إذا حصـل مـورد البوتـاس وحـده علـى مزيـد مـن 	
الاهتمـام وخطـط مدروسـة للاسـتخدام المناسـب، يمكـن أن يغيـر بشـكل كبيـر 
فـرص عمـل  الاقتصـاد، وخلـق  تطويـر  مـن خالل  للبلـد  الاقتصـادي  السـيناريو 

كافيـة وإزالـة الفقـر تمامًـا.

• إلـى 	 أخـرى  مـرة  تحتـاج  لكنهـا  مهمـة صعبـة،  ليسـت  للمـوارد  السـليمة  الإدارة 
حكومـة واعيـة وملتزمـة تهتـم وتحافـظ علـى مصالـح الشـعب والبلـد علـى أي 

أخـرى. مصالـح 

• الفقـر مشـكلة والمشـاكل لا تحـل نفسـها. لا يـزال القضـاء علـى الفقـر بجميـع 	
البشـرية. التـي تواجـه  التحديـات  كبـر  أ أشـكاله مـن 

• تشـمل العناصـر الرئيسـية للقضـاء علـى الفقـر تأميـن قـوة عاملـة كافيـة للإنتـاج 	
مـع  الحكوميـة  الأعمـال  واجبـات  أو  العسـكرية  الأنشـطة  مـن  بـدلاً  الحقيقـي 
شـركات التعديـن الأجنبيـة حيـث يُجبـر العمـال على العمل تحت مظلة الخدمة 

الوطنيـة مقابـل القليـل مـن العائـدات أو مصـروف الجيـب.

• تؤثـر الخدمـة العسـكرية المطولـة سـلبًا علـى سـبل العيـش اليوميـة للسـكان 	
وتـؤدي إلـى اعتمـاد العائالت علـى التحويالت الدوليـة بسـبب التدهـور الاقتصـادي.

• لفتـرة 	 السـيطرة  نطـاق  خـارج  العامـة  الديـون  ارتفـاع مسـتويات  اسـتمرار  مـع 
طويلـة مـن الزمـن، يصبـح تكويـن رأس المـال صعبًـا للغايـة إن لـم يكـن مسـتحيلً.

• علـى عكـس العديـد مـن الـدول، لا تنشـر الحكومـة الإريتريـة ميزانياتهـا كمـا لـو 	
كانـت مصنفـة تحـت بنـد الأمـن القومـي. وهـذا يجعل من الصعب للغاية تقييم 

الظـروف الماليـة فـي البالد.

• الميزانيـة، لا سـيما 	 فـي  المـدرج  الإنفـاق  تجـاوز  فـي  الحكوميـة  النفقـات  تسـتمر 
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فـي النفقـات الدفاعيـة وغيرهـا مـن النفقـات التقديريـة. كمـا أن السياسـة 
للحكومـة. التمويـل  لمطالـب  تظـل خاضعـة  النقديـة 

• الواحـد 	 الرجـل  حكـم  مـن  تعانـي  اسـتقلالها،  منـذ  إريتريـا،  ظلـت  	•
مـن  واحـدة  إريتريـا  برلمـان.  وبـدون  دسـتور  دون  الواحـد  والحـزب 
المنطقـة. فـي  الجيـوش  كبـر  أ أحـد  تمتلـك  لكنهـا  العالـم  دول   أفقـر 

• مـن الواضـح أن الحجـم الكبيـر للجيـش الإريتـري و ميزانيـة الدفـاع الكبيـرة 	
يسيطر على أولويات الحكومة و يعكس بوضوح عدم الاستقرار السياسي 
فـي البالد. مـن الواضـح أن كل ذلـك يأتـي علـى حسـاب التنميـة البشـرية و 
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بشــكل  تعتمــد  و  المائيــة  المــوارد  في  شــح  مــن  إريتريــا  تعــانى 

الموســمية.  الأنهــار  و  الأمطــار  هطــول  عــى  أســاسي 
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خريطــة جيولوجيــة إريتريــا بمقيــاس 1: 5 مليــون. تــم تطويرهــا مــن خريطــة هيئــة المســح الجيولوجــي 

الأمريكيــة )بيرســيتس وآخــرون 2002(. 
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تمهيد
تاريخيـا وٌضـع الشـعب الاريتـري أمـام خيـارات وضعـت لـه مـن قبـل الآخريـن في 
أربعينـات القـرن الماضـي، التقسـيم، الانضمـام وتيغـراي تيغرنيـة، لكـن الشـعب 
الارتـري كان لـه خيـاره ورؤيتـه الوطنيـة الخاصـة التـي فرضهـا على الجميـع عبـر 
وسـائل عـدة بـدءً مـن العمـل السياسـي السـلمي، ثـم حركـة التحريـر عبـر الثـورة 
الانقلابيـة، وعندمـا لـم تحقـق تلك الوسـائل أهدافه فجر ثـورة الفاتح من سـبتمبر 
ببنـادق صدئـه معـدودة، ولكنها كانـت كافية ليفـرض خياره وإرادتـه على الجميع 

مـن خالل الواقـع السياسـي والميدانـي.
وهـا نحـن اليـوم وكأن الزمـن يعـود بنـا للخلف ليكـرر التاريخ نفسـه ويضع الشـعب 
الارتـري أمـام نفـس الخيـارات تقريبـا، إمـا القبـول بالديكتاتـور العجـوز، أو خيـارات 
الأعالم الارتريـة التـي ترفـرف بجانـب العلـم الأثيوبـي في المظاهـرات في الـدول 
الغربيـة كظاهـرة وكأنهـا تبـدي الحنيـن لأيـام حـزب الوحـدة، أو خيار تجـراي الكبرى 

وغيرهـا مـن أضغـاث أحلام. 
لكنـه ليـس مجبـرا على كل ذلـك، فهـو ناضل من اجل بنـاء وطن حـر تتعايش فيه 
كل مكوناتـه، وطـن المواطنـة والمؤسسـات والقانـون، وكما يقول الفيلسـوف جان 
جـاك روسـو في إجابتـه عـن الوطـن، عندمـا سـئل مـا هـو الوطـن، فأجـاب »ليـس 
الوطـن أرضـا فقـط، ولكنـه الأرض والحـق معا«وبالتالـي السـيادة فيه للشـعب وهو 
صاحـب القـرار وحامي الوحدة والسـيادة الوطنية، وليس اسـياس كمـا يريد أن يصور 

لنا البعـض ذلك.
وهـذا الخيـار الوطنـي الـذي يمثـل نبـض الشـارع الارتـري بمختلـف ألـوان طيفـه، 
وعبـرت عنـه مكونـات عدة سياسـية ومنظمـات مدنية وشـبابية ونخب مسـتقلة، 

أسياس  لقاء  في  قراءة 
من رؤيـــة علم النفس 

السياسي

الأستاذ/ محمد نور صالح كراني

سياسي إرتري

نــور  محمــد  الأســتاذ/ 
كــراني صالــح 
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لكنـه مع الأسـف لـم يسـتطيع أن يبلور 
نفسـه كتيار وفئة مدركـة تضع خيارات 
مسـارها  في  الشـعب  وإرادة  الوطـن 

الوطنـي الصحيـح.

النفـس  بعلـم  نعنـي  مـاذا 
سـي لسيا ا

يعتبـر علـم النفس السياسـي مـن أهم 
لهـا أهميـة  التـي  المباحـث المعاصـرة 
وتفاعـل  السياسـية  القـرارات  لفهـم 
الجماهيـر والأفراد مع هـذه القرارات في 
جوانبهـا النفسـية والتأثيرات النفسـية 

على قـرارات القـادة.
النفـس السياسـي هـو علـم  وأن علـم 
يطبـق مفاهيـم ودراسـة علـم النفـس 
لـكل  السياسـية  الحالـة  دراسـة  في 
السياسـي  المجـال  مـع  المتفاعليـن 
اتخاذهـا  آليـات  السياسـية،  والقـرارات 
والعلاقـة بين مواقف الأفراد والجماعات 
الفعـل  اتجـاه  منهمـا  كل  وسـلوك 
حولـه. المتخـذة  والقـرارات  السياسـي 

هـو أيضا علم لـه أهمية لفهـم الظاهرة 
المعرفـة  تطبيقـات  عبـر  السياسـية 
الحالـة  بأنـه  القـول  النفسـية، ويمكـن 
علـم  العلمـاء  فيهـا  يسـتخدم  التـي 
النفـس كمرآة لفهم العملية السياسـية 
وعلم النفس لفهم القرار السياسي، لأن 
علـم النفس السياسـي كحقـل معرفي 
المعرفيـة  المنجـزات  مـن  يسـتفيد 
التـي تحققـت في علـم النفـس على 
لفهـم  والجماعـي،  الفـردي  المسـتوى 

السـلوك السياسـي لـكل منهمـا.
وهـو أيضـا علـم يـدرس السـيرة الذاتيـة 
المسـتويات  في  بالـذات  للأفـراد 
والأبعـاد  العوامـل،  لفهـم  القياديـة 
والدوافع النفسـية التي ينطلقون منها 
السياسـية،  القـرارات  يتخـذون  عندمـا 
وبـدون معرفـة هذه السـيرة والتنشـئة 
والثقافـة السياسـية، والنظـم، والأحزاب 
مؤثـر  دور  لهـا  والتـي  والأيديولوجيـات 

في السـلوك السياسـي للأفراد وبالذات 
والتحليـل  الفهـم  يمكـن  فال  القـادة 
فهمـا  اتخـذ  الـذي  السياسـي  للقـرار 
صحيحـا ودقيقـا دونـه، لان هـذا الفهم 
يتأتـى عبـر دراسـة الأبعـاد الشـخصية 

القـرار. لمتخـذ  والنفسـية 
السياسـي  النفـس  علـم  يهتـم  لهـذا 
الشـخصيات  بأنمـاط  خـاص  بشـكل 
القياديـة، حيـث تنعكـس هـذه الأنماط 
الشـخصية في الفعـل السياسـي الـذي 
المحوريـة  الشـخصية  هـذه  تتخـذه 
التخطيـط  حيـث  مـن  القـرار  صاحبـة 
والتنفيـذ، لـذا عندمـا نحلـل نمـط هذه 
الشـخصية يمكـن لنـا معرفـة الكيفيـة 
التـي اسـتجابت أو تسـتجيب بهـا هـذه 
الشـخصية عندما تتخـذ القرار وانعكاس 

والأتبـاع. الجماهيـر  على  ذلـك 

تهيئــة المســرح الجماهيــري 
قبــل اللقــاء

مـن  المسـرح  ترتيـب  تـم  كيـف  رأينـا 
الزعيـم  لنـا  ليصـور  النفسـية  الناحيـة 
حمـى  وحامـي  الأعـداء  قاهـر  الملهـم 
كيـد  مـن  المسـتقلة  وإرادتـه  الوطـن 
الأعـداء كأمريـكا وعملائهـا، حيث عجت 
بحملـة  الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 
نفسـيا  الجماهيـر  لتحريـض  موجهـة 
اسـياس  نظـام  يريـد  التـي  للخيـارات 
توجيـه الجمهـور إليهـا عبـر الهندسـة 
مثـل  الوسـائل،  بمختلـف  الذهنيـة 
والشـابات  الشـباب  الوطنيـة،  الأغانـي 
وصـور  الارتـري،  بالعلـم  الموشـحين 
ومقاطـع فيديـو مختـارة بعنايـة التـي 
تظهـر لنا اسـياس بأناقة وكرجـل دولة.

وشـخصية قياديـة ملهمة ولهـا كاريزما 
عاليـة، وفي مراحـل تاريخية حرجة يمر 
بهـا الوطـن، لا يمكـن لـه أن يسـتغنى 
بحيـث  لأسـياس،  المحـوري  الـدور  عـن 
الجماهيـر  إقنـاع  التعبئـة  اسـتهدفت 
بالأهـداف والأحالم التـي يريـد القائـد 
الأحالم  هـذه  تصويـر  وتـم  تحقيقهـا 
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وتطلعاتهـا  أحلامهـا  هـي  والتطلعـات 
وهـو تجـاوب معهـا، لذلـك هـو قائدهـا 
وغيرهـا  العوامـل  وبهـذه  الأسـطوري، 
تعبئـة  ومخابراتـه  اسـياس  يحـاول 
وتحريـض الشـعب الارتـري، حيـث وصلنا 
لمرحلـة نندهـش فيهـا لفهـم وتحليل 
مواقـف بعـض الأفـراد والكيانـات، لكـن 
الفيلسـوف الفرنسـي لبون عبر نظريته 
سـيكولوجية الجماهيـر يفسـر لنـا ذلك.

روح  نظريتـه  في  لبـون  يقـول  حيـث 
بـأن  الجمهـور،  نفسـية  أو  الجماهيـر 
التجربـة  أثبتـت أن الفرد وسـط الحشـد 
خصائصـه  يفقـد  الموجـه  الجماهيـري 
الفرديـة المميـزة ويتأثـر بـروح الجمهور 
ونفسـيته وليـس بالضرورة هذا الحشـد 
بـأن يكـون متواجـداً في مكانـا معينـا،  
يكسـبه  أيضـا  النفسـي  التوجـه  بـل 
، وأن ذكاء  لبـون  الجمهـور حسـب  روح 
هـذه  الجماهيـر الموجهـة نفسـيا أقـل 
في  وأنهـا  الفـرد،  ذكاء  مـن  مسـتوى 
الغالـب  تتحـرك عبـر العواطـف ونتيجة 
لمحرضـات، ولا تعمـل حسـاباً لعواقـب 
تصرفاتهـا وسـلوكها الجمعـي، لذا الفرد 
وسـط مثـل هـذا الجمهـور يكتسـب كل 
تلك الخصائـص، وإذا أردنا فهم تصرفاته 
سـلوك  اسـتيعاب  مـن  لابـد  وسـلوكه 
الجمهـور ونفسـيته، وهذا الأمـر يتم من 
خلال دراسـة علـم النفس السياسـي إذ 

أن التحليـل السياسـي وحـده لا يعطـي 
تفسـيراً للظاهـرة والحـدث.

اللقاء ونمط الشخصية 
النرجسية

مـن أنمـاط الشـخصية القياديـة النمـط 
هـذه  صاحـب  نجـد  حيـث  النرجسـي، 
العظمـة  لنفسـه  يـرى  الشـخصية 
وتضخيـم  هائلـة،  وقـدرات  والأهميـة 
الـذات حيث تكـون هي نقطـة التمركز، 
والفوقيـة  المفرطـة  الأنانيـة  وتطغـى 
والنظـرة الدونيـة وتسـفيه الـرأي الأخـر 
والأتبـاع، لفهـم قـرارات هذه الشـخصية 
السياسـية لا يكفـي التحليل السياسـي 
علـم  اسـتخدام  مـن  لابـد  بـل  وحـده، 
طبيعـة  مـن  لأن  السياسـي،  النفـس 
في  المبالغـة  النرجسـية  الشـخصية 
والإنجـازات  والقـدرات  المواهـب  قيمـة 
يتطلـب  لـذا  الشـخصية،  والمكانـة 
مقـدرات خاصـة للتعامـل معـه وفهـم 
قراراتـه، لأنـه في الغالـب يكـون مصاب 

العظمـة. بجنـون 
ومعالم الشـخصية النرجسـية لأسـياس 
ليسـت خفيـة على الجماهيـر الارتريـة، 
لـذا يجـب أخذ هـذا الأمـر بعيـن الاعتبار 
هـذه  وفـق  وتحليلهـا  قراراتـه  لفهـم 
المعطيات، لأن في ظني اسـياس ليس 
فقـط ديكتاتـوراً، بل شـخصية تتنازعها 
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النفسـية  التعقيـدات  مـن  الكثيـر 
المتراكمـة على مـدى زمـن طويـل منذ 

الطفولـة.
الدكتاتوريـــة  الأنظمـــة  في  ولأنـــه 
ـــي  ـــة، بالتال ـــات فردي ـــرارات والسياس الق
القائـــد  لشـــخصية  انعـــكاس  هـــي 
ولبروفايـــل ســـيرته الذاتيـــة ونمـــط 
وطموحـــه  النرجســـية  شـــخصيته 
الشـــخصي، ولـــكل ذلـــك تأثيـــره المباشـــر 
الحكـــم  وأســـلوب  القـــرارات  على 
والتصـــرف في الســـلطات، لـــذا بـــأن 
ـــلم  ـــرب والس ـــع في الح ـــر المجتم مصي
الأهلـــي مرهـــون بنمـــط وشـــخصية 
ـــور  ـــد ولهـــذا الســـبب كل الأم هـــذا القائ
ممكنـــة ومتوقعـــة لأنهـــا مرهونـــة 
بنفســـيته وتأثيـــر ســـلوكه وتفاعلـــه 
مـــع الأحـــداث عنـــد اتخـــاذ القـــرار 
وهـــذا مـــا نـــراه في واقعنـــا الإرتـــري.

الحـرب  وقـرار  السياسـات  معظـم   
والسـلم هـو انعكاس لنفسـية اسـياس 
وعقـده النفسـية وخصوماته وتنافسـه 
أي  فيـه  ليـس  الأقـران،  مـع  الشـخصي 
مصلحـة للوطـن والشـعب، وكمـا يقـول 
أبـو القاسـم حاج حمـد:” ارتريا بالنسـبة 
يريـد  لا  خاصـة  فنيـة  لوحـة  لأسـياس 
أن يشـاركه فيهـا أحـد” أنانيـة مفرطـة 

ولكـن مـن أعطاه هذا الحـق؟ ارتريا فعلا 
اسـياس  فنيـة جميلـة شـوهها  لوحـة 

النفسـية. بعقـده 
الأخيـرة،  اسـياس  قـراءة لمقابلـة  وفي 
هـذا ثاني لقـاء له خلال عاميـن يحدثنا 
فيه اسـياس عـن تلك الفقـرة الملعونة 
المـادة )39( في الدسـتور الأثيوبي التي 
قناعـة  - حسـب  إثيوبيـا  كيـان  هـدت 
الزعيـم الملهـم - وكيف أنـه قرأ بحرص 
شـديد هـذا الدسـتور أربـع مـرات، هـذا 
الحديـث يعطينا مؤشـر  لنفهم طبيعة 
فيـه،  الطاغيـة  النرجسـية  الشـخصية 
حتى يرسـخ لدي الجمهـور، عظمة هذه 
الشـخصية وكيف أنها تستشـار من قبل 
الآخريـن لأهميتها ومكانتها ودورها في 
المنطقـة، في إشـارة واضحـة لتضخيـم 
علينـا  كـرر  لمـا  وإلا  وعظمتهـا،  الـذات 
هـذا الأمر الذي قالـه في العام الماضي، 
حيـث قال في هـذه المقابلـة بأن هذه 
الاستشـارة هي فخر لـه وتعطيه مكانة، 
وفي المقابل لـو حللنا هذا الحديث من 
الناحيـة النفسـية بالرسـائل الموجهـة 
كنـت  إذا  الارتـري، وهـي  للشـعب  منـه 
اقـرأ الأمـور التي تخـص دول الجـوار أربع 
مـرات إذاً بالضـرورة قضايـا الوطـن انظر 

إليهـا بعنايـة وحـرص كبيرين.
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آثــار  نــرى  وأيضــا 
هــذه  ونمــط 
عنــد  الشــخصية 
أوضــاع  تحليلــه 
هــو  و ، لمنطقة ا
التحليــل  نفــس 
كالعــام الماضــي لا 
تفــرق في شــيء، 
الممــزق،  الصومــال 
الــذي  الســودان 
قبــل  مــن  يقــاد 
الفاســدين، وكيــف 
هــذه  ناقــش  أنــه 
المســألة مــع دكتــور 
ــارة  ــي، في إش التراب
أخــرى  نفســية 
ودور  مكانــة  لإبــراز 
الشــخصية  هــذه 
جســية  لنر ا
بيــن  وموقعهــا 
التــي  و  الكبــار، 
شــأن  مــن  تقلــل 
الآخــر وفي المقابــل 
إبــراز الــذات مقارنــة 
بــه، وهــى رســائل 
أيضــا   موجهــة 
ــي  ــور النفس للجمه
في  هُيّــئ  الــذي 
عبــر  المســرح 
ــة  الهندســة الذهني
هــذه  ليســتقبل 
الرســائل مــن الزعيم 
الأســطوري العــارف 
الأمــور،  بخبايــا 
وبالتالــي لا يحاســب 

في قضايــا الوطــن لأنــه مــن بــاب 
ــرى  ــذا ن ــا له ــة به ــه الدراي ــى ل الأول
الانعــكاس الســلبي والخطيــر المباشــر 
لســلوك هذه الشــخصية على مستوى 
الوطــن، حيــث نجــد الشــعب منقســم 
بيــن مؤيــد مخــدوع بنظــام أو صاحــب 
ومعــارض  النظــام،  مــع  مصلحــة 

للتخلــص  الوســائل  كل  يســتخدم 
منــه، وبالتالــي تحــدث أزمــة ثقــة 
بيــن مكونــات المجتمــع المختلفــة 
أســس  على  الصراعــات  وتظهــر 
ــا  ــدات، مم ــكار والمعتق ــة والأف الهوي
يتــرك أثــار في الذاكــرة الجمعيــة وفي 
بعــض الأحيــان يصعــب معالجتهــا، 
وتكلــف المجتمعــات الزمــن والثمــن 
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حتــى تتخلــص منهــا وتحقــق الســلم 
مرحلــة  إلــى  وتعبــر  المجتمعــي، 
ودولــة  والاســتقرار  الديمقراطيــة 
المواطنــة، يقــول المفكــر المغربــي 
ــم  ــات تقي ــون« إن العصبي ــد أرك محم
دولا ولكنهــا لا تســتطيع بنــاء أوطــان«

لـذا كل هـذه الإشـكالات التـي تواجـه 
مـن  لتراكمـات  نتـاج  هـي  الأوطـان، 
القـادة  مـن  السـوي  غيـر  السـلوك 
المسـتبدين لقرون وعقود، وكما يقول 
المقهـورة  الشـعوب   « خلـدون  ابـن 
تسـوء أخلاقهـا، وأن الإنـان إذا مـا طال 
بـه التهميش يصبح كالبهيمة لا يهمه 
سوى الأكل والشـرب والغريزة “ وبالذات 
في ظـل الأنظمـة القمعية المسـتبدة 
التـي تعمـل بشـكل ممنهـج وعبـر كل 
الوسـائل الممكنة في تنشئة الشعوب 
على ثقافة الاسـتعباد والتبعية، حيث 
تعتبـر هـذه الشـعوب هـي ملـك لهذه 
الدولـة  العكـس،  وليـس  الحكومـات 
هـي السـيد وهـي الشـرعية والقانون، 
والسـلطة،  الثـروة  شـيء،  كل  تحتكـر 
والتاريـخ وتفسـيره والحاضـر وتصويـره 
والمسـتقبل والتخطيـط لـه بما يحقق 
بمـا  بـل  سـلطاتها،  ويعـزز  مصالحهـا 

يشـبع غرائـز الديكتاتـور وطموحاتـه.
الديكتاتوريـة  الأنظمـة  كل  وبالتالـي 
بغـض النظر عـن الوسـيلة التي وصلت 
بهـا إلـى السـلطة، فإنهـا لا يمكـن أن 
ولا  سياسـياً،  واسـتقراراً  سـلماً  تحقـق 
المـدى  على  العـام  الصالـح  تحقـق 
الطويـل، حتـى وإن كان البعـض منهـا 
حقـق أمـن ظاهـري وازدهـار اقتصـادي 
على  يكـون  ذلـك  كل  لكـن  مؤقـت، 
حسـاب حقـوق الإنسـان ومسـتحقات 
وهـذا  العامـة،  والحريـات  المواطنـة 
الكبـت والظلـم إذا مـا تراكم مـع الوقت 
يكـون دافعا لتفجيـر الأوضاع ليؤثر في 

الوطـن. كل كيـان 
 لأنـه في الأسـاس الشـرعية مفقـودة 
ومؤسسـاته  الاجتماعـي  والعقـد 

والمرحلـة  موجـودة،  غيـر  الدسـتورية 
هـذه  مثـل  زوال  بعـد  الانتقاليـة 
أخطـر  هـي  النرجسـية  الشـخصيات 
المؤسسـات  هـذه  لفقـدان  المراحـل، 
ومشـاعر  العاطفـة  الوطنية،وغلبـة 
على  الجمهـور  عامـة  لـدى  اللاوعـي 
والحكمـة. والعقـل  المنطـق  حسـاب 

اسياس ونمط الشخصية 
الاستبدادية

الظاهـرة  الشـخصية  أنمـاط  ومـن 
نمـط  السياسـي،  والقـرار  الفعـل  في 
الشـخصية الاسـتبدادية، وهـو سـلوك 
نفسـي تميـل إليـه بعض الشـخصيات 
وتأثيـرات  لعوامـل  نتيجـة  القياديـة 
التركيبـة النفسـية وبالتالـي يتأثـر بـه 
القـرار السياسـي بشـكل مباشـر، حيـث 
كل  في  القائـد  هـذا  سـلوك  يكـون 
بـل  اسـتبدادية،  ومواقفـه  تعاملاتـه 
في بعـض الأحيـان تصـل إلـى مرحلـة 
العلمـاء  يعرفهـا  والتـي  السـادية، 
على  الألـم  بإيقـاع  باللـذة  باختصـار 
الآخريـن سـواء كان لفظيـا أو جسـديا , 
فالشـخص السادي هو شخص متسلط، 
عديـم الرحمـة، عديم المسـامحة لمن 
قصـد،  دون  أو  بقصـد  بحقـه  أخطـأ 
وإهانـة  لتحقيـر  الطـرق  بـكل  يسـعى 
آدميتهـم،  وسـحق  الآخريـن،  وإذلال 
ويتلـذذ بذلـك، ولا يشـعر بالذنـب عند 
ارتكابـه الأخطـاء أبـدًا، ويتصـف بعـدم 
الدائـم  والشـك  حولـه،  بمـن  الثقـة 

ينتقـده. مـن  وعقـاب  بالآخريـن، 
وهـذه الصفـات كلهـا خبرهـا الشـعب 
لمسـيرة  الطويـل  مـدى  على  الارتـري 
وتاريـخ اسـياس، منـذ التحاقـه بالثورة، 
وكيف غدر بعدد مـن القيادات والرفاق 
إمكانـات  لهـم  بـأن  الشـك  لمجـرد 
الرأي،لـذا  مخالفتـه في  أو  لمنافسـته 
رأينـا كيف تخلص مـن المجموعة التي 
كانـت تعـرف »بمنكع« داخـل التنظيم 
الاسـتقلال،  بعـد  الــ15  مجموعـة  ثـم 
البعـض  جثاميـن  إعـادة  رفضـه  بـل 
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التـي اختلـف معهـا مـن  القيـادات  مـن 
التنظيـم وهـم كانوا مـن الأتبـاع الخلص، 
لـذا لا ينتظـر أي خيـر أو مسـتقبل للوطن 

مـع اسـياس.
 وإسـتمعنا في لقـاءات عـدة لعـدد مـن 
في  السـابقين  المناضليـن  شـهادات 
اسـياس  كان  كيـف  الشـعبية  الجبهـة 
القيـادات  مـن  بعـض  ويعـذب  يضـرب 
وليـس جنـود عادييـن، وكل الجرائـم من 
الاختفاء القسري والتعذيب في السجون 
وتهجير الشـباب، ورفـض إعادة اللاجئين، 
كل هذه المعاناة لا يتحدث عنها اسياس 
في مقابلاتـه الطويلـة والمملـة، حتـى 
مأسـاة لامبيـدوزا التي نكسـت لهـا أعلام 
عنهـم  قالـوا  وإعلامـه  أسـياس  أوروبـا، 
بأنهـم مهاجـرون مـن أفريقيـا، في حالة 
مـن السـادية والتلـذذ بالألم الـذي يعاني 
منـه الشـعب، مما جعـل الشـباب الارتري 
يفضـل الهجرة والتعـرض لمخاطر الموت 
عطشـا في الصحـراء أو غرقـا في البحـار 
بـدل العيـش في وطن  يحكمه اسـياس 

بعقـده النفسـية وجنـون عظمتـه.
يتحـدث  لا  المسـتبد  الملهـم  الزعيـم 
عـن هـذه المآسـي في كل لقاءاتـه، بـل 
يسـتمتع بهـا في حالة نفسـية مرضية، 
مسـترخٍ في جلسـته وأجوبتـه الطويلـة 
التاريـخ  عـن  تتحـدث  التـي  والمملـة 
تمامـا  مغيـب  الآخريـن،  أوضـاع  وتحليـل 
عـن الواقـع نفسـيا وبعيـدا عـن الوطـن 

ومآسـيه.
وعندمـا يتحـدث عن الإخفاقـات يتحدث 
تعبيـد  نسـتطيع  لـم  الجمـع،  بصيغـة 
الطرقـات، بنـاء المطارات، وحتى السـمك 
لم نسـتطيع الاستفادة منه حتى بنسبة 
عشـرة في المائة، لم نسـتطع الاستفادة 
من ثروتنا السـمكية أيها الزعيم الملهم؟ 
والبحـر في  السـمك  أهـل  لأن  ببسـاطة 
مصـوع وعصب هجّرتهم، وأبرز مثال على 
أحمـد  الكابتـن  الشـهيد  المناضـل  ذلـك 
شـيخ فـرس بالرغـم مـن نضالـه وعطائه 
الوطنـي وعمـره حيـث عـاد إلـى الوطـن 
ليسـهم في بنائه كما سـاهم في نضاله 
التحرري، وأسـس مشـروعاَ لصيد الأسماك 
فمـاذا فعلت لـه؟ أودعته السـجن، فقط 
التـي  الوطنيـة  الشـخصيات  مـن  لأنـه 
تعـرف تأريخـك وتسـتطيع أن تقـول لـك 
لا  المسـتبدة  النرجسـية  وشـخصيتك  لا، 

ذلك. تقبـل 
لـو كان هناك صحافة حـرة لطرحت عليه 
كل تلـك الأسـئلة، لقيـل لـه مـن يتحمـل 
المسـؤولية؟ ولِـمَ أنت بـاق لثلاثة عقود 
في الحكـم بعـد كل هـذا الفشـل؟ لماذا 
تحملنا مسـؤولية فشـلك »لم نسـتطيع” 
وأنـت تقـرر لوحـدك؟ وكما يقـول المفكر 
الأمريكـي نعـوم تشومسـكي« لا يوجـد 
فقـط  يوجـد  فقيـر،  بلـد  اسـمه  شـيء 
نظـام فاشـل في إدارة مـوارد الدولة« ولا 
أدري لـم شـخصان لإجـراء هـذا اللقـاء، إلا 
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وهــا نحــن اليــوم وكأن الزمــن يعــود بنــا للخلــف ليكــرر التاريــخ نفســه ويضــع 
بالديكتاتــور  القبــول  إمــا  تقريبــاَ  الخيــارات  نفــس  أمــام  الارتــري  الشــعب 
العجــوز، أو خيــارات الأعــام الارتريــة التــي ترفــرف بجانــب العلــم الأثيوبــي فــي 
المظاهــرات فــي الــدول الغربيــة كظاهــرة وكأنهــا تبــدي الحنيــن لأيــام حــزب 

الوحــدة، أو خيــار تجــراي الكبــرى وغيرهــا مــن أضغــاث أحــام
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لإظهـار العظمة وإشـباع الرغبات، ويقول 
لنـا لـم نفعل هـذا وذاك ليحمّـل الآخرين 
مسـؤولية الفشـل، لأنـه يرى في نفسـه 

الكمال.
أمـا الفشـل فسـببه نحـن لأننـا لـم نطع 
كمـا يجب! لـذا مطلوب من الشـعب مزيد 
مـن التضحيـات، مطلـوب منه بـأن يعض 
الحـروب،  غمـار  ويخـوض  أسـنانه  على 
»سـيصير  هتلـر:  يقـول  كان  كمـا  تمامـا 
السـيف أداة الحـرث، ومـن دمـوع الحـرب 

سـينبت الخبـز للأجيـال القادمـة« !

اسياس وانعدام التوازن بين 
أنظمة الشخصية الثلاث

لتحليـل  نظريتـه  في  فرويـد  تحـدث 
اللاشـعورية  الدوافـع  عـن   الشـخصية، 
علـم  منهـا  اسـتفاد  والتـي  لسـلوك، 
القـرار  حيـث  السياسـي،  النفـس 
السياسـي الـذي يتخـذه الفـرد الموجـود 
القياديـة يتـم مـن خالل  في المواقـع 
تفاعـل الأنظمـة الشـخصية الثلاثة التي 
تحليـل  أبحاثـه في  فرويـد في  ذكرهـا 
الشـخصية وهي الهـو، الأنا العليـا، والأنا. 

الهـو التـي تمثـل اللاوعي وهـى مخزون 
والدوافـع  اللاواعيـة  والغرائـز  الرغبـات 
تمثـل  التـي  العليـا  والأنـا  المكبوتـة، 
الأخلاقيـة  والمحاكمـة  والضميـر  القيـم 
الداخليـة، والأنـا الواعيـة، يعتبـر فرويـد 
الأنـا هـي التـي  تـوازن بيـن الهـو والأنـا 
الأعلى، أمـا إذا تغلـب الهو أو الأنا الأعلى 
على الشـخصية أدى ذلـك إلـى اضطراب 
التـوازن  عـدم  نجـد  ولهـذا  الشـخصية، 
بحيـث  اسـياس،  لقـاءات  في  والاتـزان 
أن الاتـزان الانفعالـي يسـاعد القائـد أن 
وأن  غضـب  أو  ثـورة  بال  النقـد  يتقبـل 
ميـالا  للمعارضـة  الصـدر  واسـع  يكـون 
إلـى التفاهـم معهـا، وعكـس ذلـك هـو 
مـا نشـاهده في لقـاءات اسـياس، حيـث 
نجد الشـخصية السـادية المستبدة هي 
المسـتحوذة عليـه كأن المتغلـب على 
شـخصيته هو الهو، التـي تمثل اللاوعي 
وهـى مخزون الرغبـات والغرائز اللاواعية 

المكبوتـة. والدوافـع 

اللقاء ولغة الخطاب والعامل 
النفسي

هنـا لا أريـد الحديث عن الجـدل التاريخي 
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حـول اللغة الوطنيـة في ارتريا، حديثي 
سـوف يركـز في الجانـب النفسـي، كيف 
تقبـل المواطن الـذي لا يجيـد التيغرنية 
هـذا الخطـاب مـن الناحية النفسـية ، ما 
هـي الرسـالة التـي وصلتـه وهـو يبحـث 
عـن ترجمات للقـاء في وسـائل التواصل 
السياسـي  الخطـاب  وفي  الاجتماعـي، 
للغـة أهميـة قصـوى، هـي مـن العوامل 
المباشـرة المؤثـرة ليس فقـط اللغة، بل  
الخطـاب  وأسـلوب  والكلمـات  العبـارات 
الموجـه، حيث يتم عبـر كل ذلك تهييج 
يكـون  بحيـث  تهدئتهـا،  أو  الجماهيـر 
العقـل عاجـزاً للوقـوف أمامهـا، لان هذه 
عاطفـة  تخاطـب  والكلمـات  العبـارات 
الجمهـور وليـس عقلـه، وخطـورة هـذه 
الكلمات تكمن بحسـب فهم لوبون بأنها 
مـن  ومضامينهـا  معانيهـا  تختلـف في 
شـعب إلى شـعب آخـر ومن عصـر لعصر، 
فمـا بالـك إذا اختلفـت اللغـة. بحيـث أن 
معنـى  لهـا  يكـون  مـا  كلمـة  أو  عبـارة 
ورمزيـة ايجابيه في الذاكـرة التاريخية أو 
الثقافيـة لشـعب مـا وبالتالـي تؤثـر فيه 
بشـكل إيجابـي، وفي المقابل قد تحمل 
معـان وذكريـات سـلبية لـدى شـعب أو 
وبالتالـي  مختلـف،  وعصـر  أخـر  جمهـور 
يكـون تأثيرهـا سـلبي، لـذا يوجـه لوبون 
القـادة السياسـيين بـأن يكونـوا حذريـن 
عنـد اسـتخدام هـذه الكلمـات والعبارات 
إلـى  ويشـير  الجمهـور،  مخاطبـة  أثنـاء 
أن التلاعـب بالكلمـات وحسـن الاختيـار 
جمـوع  على  مباشـر  بشـكل  يؤثـر  لهـا 
الجماهيـر، وبالذات لو كانـت أفكار طارئة 
وعابـرة بحيـث تكون أكثر هيمنـة وثباتا، 
لأنهـا تخاطـب العاطفـة واللاوعـي، فلمَ 
لـم يتحـدث اسـياس ولا مـرة واحدة في 
لقاءاته الموجه للشـعب باللغة العربية؟ 
أو في اقـل تقديـر لـمَ لـم تكـن هنـاك 
ترجمـة مباشـرة؟ ومـا هـي الانعكاسـات 
التـي  السـلبية  والسياسـية  النفسـية 
ترتبـت على جـزء مـن المواطنيـن الذين 
هـل  تلـك،  الخطـاب  لغـة  يجيـدون  لا 
راعـى الزعيـم الأسـطوري هذا الأمـر وهو 
مـن  أكثـر  في  لقائـه  في  لنـا  يسـتدل 

مـرة بكلمـات مـن اللغـة العربيـة لإبـراز 
المقـدرات والقـدرات.

اللقـاء  في  تحـدث  المناسـبة  وبهـذه 
عـن مشـكلات الشـعب السـوداني، عـن 
المنتـج الواحـد والعشـرين سـماراً، ونحن 
بدورنـا نسـأل الزعيـم الملهـم كـم منتج 
في ارتريـا الآن؟! والتـي قلـت عنهـا في 
لقائـك بـأن اقتصادهـا كلـه مـن اليد إلى 
الفم، هل لأن الشـعب غيـر منتج؟ أم لأن 
سياسـاتك وأسـلوب حكمك هو الفاشل؟ 
أم لأن ارتريـا تحكـم مـن قبـل على بابـا 

والأربعيـن حرامـي؟!
 لمـاذا لـم تتحـدث عـن ميزانيـة الدولة، 
وموازنـة العـام الجديـد، لـمَ لا تقـول لنـا 
الطبيعـة؟  ثرواتنـا  مـوارد  مدخـول  كـم 
تحدثنـا  أن  قبـل  لـك؟!  ملـك  هـي  أم 
عـن السـودان حدثنـا عـن ارتريـا! وقبـل 
بخصـوص  عبقريتـك  عـن  تتفاخـر  أن 
تحكـم  لـمَ  حدثنـا  الأثيوبـي،  الدسـتور 
ارتريـا لثلاثة عقـود بحكومة مؤقتة وبلا 
دسـتور ولا قانـون؟! حدثنـا لـمَ لـم تفرج 
عنـدك  والمختطفيـن  المعتقليـن  عـن 
لسـنوات طـوال دون محاكمـات؟! ففي 
اقـل تقديـر مجاملـة لأخيك الصغيـر كما 
وصفتـه أبـي أحمـد، الـذي أطلـق سـراح 
الخصـوم الذيـن عارضوه جهـارا نهارا كما 
يقـال، أم نفسـيتك المعقـدة وتراكماتها 

لا توصلـك إلـى مسـتوى هـذا النبـل؟! 

الخلاصة: من يتحمل 
مسؤولية ما نحن فيه 

الدكتاتور المعقد أم الشعب؟
أحـد الفرضيـات  تقول النـاس على دين 
ملوكهـم، بمعنـى آخـر إذا صلـح الحاكـم 
صلحـت الرعيـة، لأن الحاكـم يملـك القرار 
وفي يـده السـلطات وإمكانيـة التنشـئة 
إعـادة  يسـتطع  وعبرهمـا  السياسـية 
الأمـور إلـى نصابهـا إذا مـا انحرفـت عـن 
المسـار العـام للمجتمع والقانـون، ولهذا  
صلـح  إذا  مباشـر،  دور  الحاكـم  لسـلوك 
المقابـل  وفي  الرعيـة  صلحـت  الحاكـم 
أيضـا إذا صلـح الشـعب صلحـت القيـادة، 
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كالشـعب  المقهـورة  الشـعوب  لكـن 
المزريـة  الأوضـاع  وهـذه  الارتـري، 
كبيـرة  بنسـبة  هـي  يعيشـها  التـي 
الحكـم  وأنظمـة  القـادة  سـلوك  نتـاج 
الاسـتعمارية، والدكتاتـور الـذي تحكـم 
على هذا الشـعب لعقـود حيث افقده 
الإيجابـي. التاريخـي  وارثـه  خصائصـه 

ضـد  ينقـاد  نـراه  لذلـك  ونتيجـة 
مصالحـه، ويتـم إبعـاده عـن المشـاركة 
في السـلطة وتقسـيم الثـروة واتخـاذ 
العـام  الصالـح  تحقـق  التـي  القـرارات 
والتطلعـات التـي يريدها الشـعب، لأنه 
ببسـاطة تمـت تهيئته ذهنيا ونفسـيا 
السـيئ  للوضـع  ويستسـلم  ليتقبـل 
الشـمس  أن  إلـى  يركـن  أصبـح  حتـى 
المنتصـر  والملـك  شمسـه  المشـرقة 

ملكـه.
في  تتوالـد  الأزمـات  أصبحـت  ولهـذا   
الديمقراطيـة  المؤسسـات  غيـاب 
والمواطنـة  القانـون  دولـة  وغيـاب 
التعبيـر  وحـق  الحريـات  وانعدمـت 
على  حتـى  بـل  والتفكيـر،  والتنظيـم 
مسـتوى الحريـات الفرديـة مـن التنقـل 
الحـال  فيضيـق  والعمـل،  والسـفر 
مسـتوى  إلـى  يصـل  حتـى  بالمواطـن 
إحـراق نفسـه كمـا رأينـا ما حـدث في 
بحياتـه  يخاطـر  أو  لبوعزيـزي،  تونـس 
عبـر طـرق شـاقة للهجـرة كمـا يفعـل 
معظـم الشـباب الارتـري. ولكـن ليحـذر 
مـن غضبـة الشـعوب عندما تصـل إلى 
حاجـز  وتكسـر  الانفجـار  مـن  مرحلـة 
الخـوف لتسـتعصي على الحاكم، وهذا 
ما تفعله الشـعوب والشـباب الثائر في 
المنطقـة بالرغـم مـن الدمـار والحروب 
والقتل والسـجون، لازالت هذه الشعوب 
والعيـش  والعدالـة  بالحريـة  تطالـب 
الدولـة  مؤسسـات  وبنـاء  الكريـم، 
والقانـون  المواطنـة  دولـة  المدنيـة 
والتنميـة، والشـعب الارتـري ليس بدعا 
عـن هذا الشـعوب، بل لـه تأريخ نضالي 
حافـل، ومـا انتفاضـة الضيـاء وصرخات 
شـيخ موسـى محمـد نـور عنـا ببعيـد، 
الأحـداث. الزمـن وتراكـم  إنهـا مسـألة 

وكمـا يقول المفكر الفرنسـي لبون أنه 
عصـر الجماهير عندمـا تنطلق وتتجمع 
تزيـد حماسـا واندفاعـا، وتكـون أبعـد 
والعقلانـي  المنطقـي  التفكيـر  مـن 
الأمـور، وحتـى على  ودراسـة عواقـب 
مسـتوى الأفـراد يتأثـرون بهـذه الـروح 
الجماهيريـة ويبذلون بسـخاء أرواحهم 
وأموالهم في سـبيل تحقيـق الأهداف 
التـي آمنـت بهـا الجماهير، وبالـذات لو 
وجـدت هـذه الجموع قيـادات وزعامات 
تحريـض  على  القـدرة  لهـا  كاريزميـة 
الجماهيـر والتجـاوب معها في تحقيق 

. لبها مطا
بهـا  يؤثـر  التـي  الكيفيـة  نـرى  هنـا 
السـلوك سـواء كان مـن القـادة إيجابيـا 
ثـورة  الجماهيـر  لـدى  او  وسـلبيا 
مزدوجـة،  المسـؤولية  إذا  واسـتكانة، 
لا تعفـى الجماهيـر مـن تحمـل قسـط 
من المسـؤولية.وكما قال شـاعر تونس 
الشّـابي »إذا الشـعب يومـا أراد الحيـاة 
فال بـد أن يسـتجيب القـدر« إذاً عندما 
تغير الشـعوب من سـلوكها المستكين 
وهـذا  المبـادرة،  زمـام  أخـذ  تسـتطيع 

الارتـري. الشـعب  المنتظـر مـن 
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توقيعات على دفتر  رحيل 
الفدائية الأولى

 الشهيدة / سعدية تسفو 
نصور مركي

بالعشــق   يهمــس  شــيءٍ  كل  كان 
شــاعريا  جــواً  يضفــي  والمســاء 
ــات  ــات لحظ ــكان , واللحظ على الم
أنــس يتدانــى فيهــا العاشــقان لا 
يكــدر صفوهــا شــيء، فقــد صنعــت 

اللحظــة بعنايــة فائقــة.
 المــكان العطــر الجميــل، والحــب 
اللامحــدود، والأمنيــات العذبــة  في 
لحظــة تنقلــب رأســا على عقــب؛ 
ويتحــول المــكان لســاحة إعــدام؛ 
فقــد صنعــت الأجــواء الحالمــة تلــك 
الثــورة  ويــد  الإرتريــة،  الثــورة  يــد 
حينئــذٍ كانــت صبيــة جميلة شرســة 
ــعدية  ــمها س ــدة اس ــة عني ،ومقاتل
تســفو مركــي. فتــاة صغيــرة مــن 
جهــاز أمــن جبهــة التحريــر الإرتريــة؛ 
ــة  ــك اللحظ ــجلته تل ــم س ــو إس وه
الفارقــة في ســجل  مدينــة كــرن، بل 
ــون  ــورة؛ ليك ــن والث ــجل الوط في س

ــري. ــن الإرت ــات الوط ــم قام ــد أه أح

ــي  ــرن، والت ــت ك ــفو بن ــعدية تس س
كانــت تنشــط في تجنيــد الأفــراد 
وتجميــع الاشــتراكات لصالــح الثــورة، 
التــي  المســتلزمات  وتهريــب 
يحتاجهــا الثــوار مــن داخــل المدينــة 
لهــا  يخبــئ  كان  الميــدان،  إلــى 
القــدر دورا حيويــا في مســار النضــال 
ــوي  ــدور الحي ــا ال ــري. إذ كان له الإرت
والأبــرز في إعــدام احــد أكبــر الخونة 
حينهــا  العامليــن  والجواســيس 
ــلم  ــذي س ــي، وال ــدو الإثيوب ــع الع م
نفســه للعــدو وتســبب في إرهــاب 
واعتقــال وتشــريد وقتــل العديــد 

ــرن.   ــة ك ــن بمدين ــن المواطني م
ــال  ــة خ ــن العملي ــت ع ــد تحدث وق
ــام 1992  ــا في الع ــري معه ــاء أج لق
 « فيــه:  قالــت  التحريــر  م عشــية 
ــل  ــي العمي ــال ل ــام ق ــد الأي في أح
الحكومــة  )يقصــد  الحكومــة   إن 
ــى أســمرا  ــه إل الإثيوبيــة( قــررت نقل
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خوفــا على حياتــه وطلــب منــي 
مــع  التشــاور  وبعــد  مرافقتــه، 
على  موافقتــي  أبديــت  الرفــاق 
الفكــرة ولكننــي رفضــت أخــذ صــورة 
الأمــر،  لخطــورة  معــه  مشــتركة 
ولكــن الرفــاق أكــدوا لــي بأنهــم 
سيســحبون الفيلــم مــن الاســتيديو 
عــن طريــق أحــد المراســلين لإخفاء 

أي صلــة لــي بــه إذا حــدث أي طارئ، 
ولقــد ســر الخائــن بموافقتــي على 
معــه،  والســفر  الصــورة  التقــاط 
عليــه  عرضــت  الخطــة  ولإتمــام 
قبــل الســفر أن يتنــاول معنــا وجبة 
وافــق  حيــث  البيــت  في  عشــاء 
وعــدت  تــردد،  بعــد  ذلــك  على 
ــة  ــمنا خط ــاق ورس ــى الرف ــوراً إل ف
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محكمــة لتصفيتــه، وبالفعــل التقيــت 
وأحضرتــه  المســاء  في  بالخائــن 
ــى بيــت الضيافــة الخــاص بأســرتنا  إل
الحديــث  أطــراف  نتجــاذب  وبدأنــا 
عــن مســتقبلنا المزعــوم وعــن لوعــة 
ــت  ــك الوق ــب، وفي ذل ــق والح العش
كانــت هنــاك قطعــان مــن الماعــز 
ــا  ــذي كن ــزل ال ــن المن ــرب م ــر بالق تم
المــرة  هــذه  أصحابهــا  وكان  فيــه 
ــن  ــدى الخائ ــد أب ــن، وق ــن الفدائيي م
أننــي  إلا  الضجيــج  مــن  انزعاجــه 
ــا،  ــي ملكن ــم ه ــأن البهائ ــه ب طمأنت
البندقيــة  أبعــدت  أن  ســبق  وقــد 
منــه ووضعتهــا بالقــرب منــي بحجــة 
أننــي لا أحــب أن اجلــس مــع شــخص 
وبحوزتــه الســاح. وعندمــا قــام أحــد 

» الرعــاة » الفدائييــن بتقديــم كومــة 
مــن القــش للماعــز تأكــدت مــن أن 
ــت  ــت وخرج ــد حان ــر ق ــاعة الصف س
مســرعة مــن البيــت حاملــة معــي 
البندقيــة، وقــد علم الخائــن بالمكيدة 
ــور  ــة وعلى الف ــة مدوي ــرخ صرخ وص
ــه  ــار علي ــاق الن ــي بإط ــدم الفدائ أق
الطريقــة  وبهــذه  يهــرب  لا  حتــى 
مــن  كــرن  مدينــة  ســكان  تخلــص 
ــذي أرق مضجعهــم  ــوس ال ــك الكاب ذل
لفتــرة طويلــة. أمــا أنــا فقــد خرجــت 
مــع الرفــاق بعــد هــذه العمليــة إلــى 
الميــدان ولكننــي علمــت بعــد فتــرة 
أن العــدو وجد الصورة التــي التقطتها 
مــع الخائــن في الاســتديو حيــث لــم 
ــن  ــع للفدائيي ــل التاب ــن المراس يتمك
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مــن تهريبهــا، وبالفعل قامــوا بالبحث 
جــدوى  دون  المدينــة  في  عنــي 
إلــى  الوصــول  اســتطاعوا  ولكنهــم 
والــدي وطلبــوا منــه إحضــاري وعندما 
رفــض تنفيــذ تعليماتهــم اغتالــوه 
بوحشــية. ومنــذ ذلــك الوقــت أي مــن 
ــت في  ــى 1979 عمل ــام 1969 وحت الع
صفــوف الجبهــة لأغــادر بعدهــا إلــى 
ــق بظــروف  الســعودية لأســباب تتعل
ــاع  ــك الأوض ــية وكذل ــرتي المعيش أس
الداخليــة التــي ألمــت بالجبهــة تلــك 
ــا لكــن  ــة (. إنتهــى حديثهــا هن الآون
لــم تنتهــي حياتهــا الباذخــة بالكفاح 
ــت  ــا. ظل ــا وعائلته ــود لوطنه والصم
ســعدية تســفو علمــا مــن أعــام 
النضــال والثــورة، فقــد كانــت أول امرأة 
إرتريــة تقــوم بعمليــة فدائيــة ولأجــل 
الكثيــر. في  تحملــت  الوطــن  هــذا 
يــوم 27 يوليــو2022 الفائــت انتقلــت 
روحهــا إلــى بارئهــا ووريــت الثــرى في 
مصــر  بجمهوريــة  القاهــرة  مدينــة 

ــة. العربي
 نحــن في مجلة حادي إذ نتقدم بأحر 
ــا  ــري ولعائلته ــعب الإرت ــازي للش التع
المســاحة  هــذه  نفــرد  الكريمــة 
والفاعليــن في  الإرتريــة،  للقيــادات 
ــام  ــة والإع ــة والثقاف ــال السياس مج
في  كلمــات  لنســجل  الإرترييــن 
حقهــا. في البــدء اتصلنــا بالســيدتين 
الفاضلتيــن ســنيت وثريــا تســفو نصور 
مركــي معزيــن قالــت لنــا الســيدة 
ــفو  ــعدية تس ــخ س ــأن تاري ــنيت ب س
معلــوم للوطــن، لكــن لنــا كعائلــة 
كانــت أختــا عظيمــة عاشــت حياتهــا 
لأجــل عائلتهــا ووطننهــا، خنقــت 
ــم نســتطيع  ــا ل العبــرات ســنيت وثري
مواصلــة الحديــث معهمــا، ترحمنــا 

على الراحلــة وســحابة الحــزن تخيــم 
حولنــا بل حــول الوطــن بأثــره. واليكم 
شــهادات مــن مواقــف وعبــرات الوطن 

ــز. ــة الرم ــل الراحل لأج
المناضل: مسفن حقوص 

الســابق  الإرتــري  الدفــاع  وزيــر 
المعــارض والقيــادي 

القلبيــة  التعــازي  بخالــص  أتقــدم 
لأســرتها الصغيــرة ومــن ثــم لشــعبها 
الإرتــري قاطبــة، إننــي حزيــن  لســماع 
خبــر وفــاة المناضلة الفاضلة ســعدية 
تســفو، وهــي رمــز إرتــري يســتحق 
منــا كإرترييــن التبجيــل والإحتــرام. 
كل  بعــد  الوطــن  خــارج  ووفاتهــا 
البــذل والتضحيــات التــي قدمتهــا 
ــة  ــا لإزال ــئولياتنا جميع ــف مس يضاع
ينعــم  أن  القمعــي. يجــب  النظــام 
ــذي  ــن ال ــن بالوط ــن الإرتريي المواطني
حلمــوا بــه وطــن حــر ديمقراطــي، 
المواطنيــن  رفاهيــة  فيــه  تتوفــر 
وحريتهــم. وأنــا أثــق في مقــدرة أبناء 
شــعبي العظيــم كماحقق الإســتقلال 
كل  وطمــوح   طموحــه  ســيحقق 
المناضليــن. يجــب أن نتكاتــف جميعــا 
لأجــل تحقيــق حلــم الشــهداء، وحتماً 

ســننتصر.
الدكتور حليمة حشال عثمان

طبيبة ونقابية 
بعــد أن ترحمــت على الراحلة وعبرت 
ــب  ــت: حس ــق قال ــا العمي ــن حزنه ع
ــأن  ــت ب ــي عرف ــن أهل ــي م معلومات
الشــهيدة أول مــا نفــذت عمليتهــا 
مــن  هربوهــا  الناجحــة  الفدائيــه 
الداخــل وكانــت تقيــم بمنزلنــا في 
حــي الترعــه بمدينــة  كســا. وأيضــا 
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مباشــرة  والدهــا  اعتقــل  عرفــت 
واغتيــل بســرعة. والشــهيدة  كانــت 
تجــاه  ذنــب  عقــدة  مــن  تعانــي 
أنهــا  تــرى  كانــت  لأنهــا  أســرتها 
الســبب في مقتــل والدهــا، وبســبب 
ذلــك عانــت الكثيــر، ممــا تســبب لهــا 
بأمــراض عــدة. وهــي شــخصية وفية 

وحساســة جــدا.
بــأن  حليمــة:  دكتــورة  وأضافــت 
الشــهيدة ســعدية لــم تجــد الاهتمام 
على  لزامــا  وكان  الجبهــة،  مــن 
هــؤلاء.  بمثــل  الاهتمــام  الجبهــة 
ولكــن للأســف ي ومثيلاتهــا كثــر لــم 
يجــدن مــا يســتحقنه! وعليــه قــررت 
الســعودية،  في  للعمــل  الهجــرة 
ــم تســعفها وأيضــا  ولكــن صحتهــا ل
لــم تجــد الاهتمــام مــن المســئولين. 
ــت  ــرض رجع ــا الم ــتد به ــن اش وحي
الــى كــرن حيــث لا شــيء هنــاك. 
حتــى الأســرة أغلبهم توفــوا والبقية 
هاجــروا. وكانــت تعيــش في معانــاة. 
إلــى  للعــاج  خروجهــا  واعتقــد 
القاهــرة كان نتيجــة ذكــري لهــا في 
احــدى لقاءاتــي مــع القنــوات بانهــا 
رجعــت كــرن ولــم تجــد الاهتمــام 
وهــي مريضــة جــداً. اعتقــد بعدهــا 
للعــاج  احضروهــا  الخيــر  فاعلــي 
ولكــن بعــد فــوات الأوان للأســف. 
وهكــذا نحــن نكرمهــم حيــن وفاتهم 

المســتعان. والله 
شــهادتها:  في  حليمــة  تواصــل 
شــعرت  تســفوعندما  الشــهيدة 
بعــدم الاهتمــام غــادرت للعمــل في 
الســعودية، وحيــن مرضــت هنــاك لم 
ــاعده  ــى المس ــام، حت ــد أي اهتم تج
ــم  ــن تنظي ــا م ــم تجده ــيطة ل البس
جبهــة التحريــر. بالعكــس كان بعــض 

المعــارف يســاعدونها وعندما اشــتد 
بهــا الحــال رجعــت كــرن حيــث لا أحد 
بقــي لهــا هنــاك. وعاشــت اســوأ 
ظــروف. يؤلمنــا هــذا كثيــراً وللأســف 

ــا! ــال كل رعيلن ــذا ح ه
 فتحــت دكتــورة حليمــة النــار في 
كل الإتجاهــات حكومــة ومعارضــة، 
الإرتريــة  التحريــر  جبهــة  وخصــت 
ــم  ــادات بأنه ــت القي ــوم، ووصف بالل
ــئولية،  ــدر المس ــوا على ق ــم يكون ل
وأن الرعيــل الأول يحتــاج الــى العناية 

ــع. ــن الجمي ــة م والمتابع
الأستاذ / صلاح علي أحمد 

رئيس المجلس التشـريعي جبهة 
الإرترية التحرير 

أولــى فدائيــات  بــأن رحيــل  قــال 
ــا  ــا الوطــن والشــعب عــن دنيان إرتري
الوطــن كمــا  ذلــك خــارج  يحــدث 
رحيــل قياداتنــا التاريخيــة والوطنية، 
ووجــود معظــم رعيلنــا لأول وأبطالنا 
في  ووطنهــم  دولتهــم  خــارج 
ــتقلال -  ــر والاس ــن التحري ــور زم حض
ــفو  ــعدية تس ــة س ــل المناضل فرحي
نصّــور، و التــي نحســبها شــهيدة 
ــى -   كان  ــبحانه وتعال ــد الله س عن
ــاء 27  ــوم الأربع ــا ي ــر وفاته ــع خب وق
ــرد،  ــزن منف ــة ح ــو 2022 بمثاب يولي
وفقــد عظيــم ومصــاب جلــل لنــا 
في شــخصية ســطرت أهــم  جــزء 
مــن صفحــات تاريــخ ثورتنــا التحرريــة 
وكفــاح الشــعب الإرتــري، في لحظــة 
تاريخيــة مفصليــة كان فيهــا مطامع 
وطمــوح كل الاعــداء هــو طمــس 
الهويــة  ومحــو  الارتــري،  الكيــان 
الوطنيــة للشــعب الإرتــري وفصلهــم 
ــذر في  ــم المتج ــن وجوده ــا ع تمام
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موطنهــم عبــر التاريــخ.
فقيدتنــا الرمــز الفدائــي 
ســعدية  والبطولــي 
ــد في  ــت ق ــفو، كان تس
موعــد مــع قــرار النفــس 
لتهــب روحهــا الطاهــرة 
والقضيــة  للوطــن 
ــذ  ــعبها من ــة لش العادل
عمرهــا اليافــع المخضــر، 
ــة  ــت رصاص ــا انطلق كم
ســبتمبر الأولــى التــي 
طريــق  لنــا  انــارت 
فســعدية  الكفــاح. 
الأخــرى  هــي  تســفو 
لتهــب  قــررت  حينهــا 
ليــس روحهــا بــل كذلك  
أســرتها  أفــراد  فعلــوا 
وفي مقدمتهــم والدها 
نصــور  تســفو  البطــل 
ــن   ــهيدا للوط ــداءً وش ف
حيــن أعدمتــه قــوات 
هيلــي  الإمبراطــور 
سلاســي انتقامــا مــن 
وللعمليــة  ســعدية، 
الفدائيــة التي ســجلتها 
الشــهيدة  فقيدتنــا 
ضــد  الشــهيد  بنــت 
ــك  ــن بذل ــة، لتعل الخون
ــائل  ــى رس ــذاك أول وقت
الفــداء لــكل مــن تســول 
للتعامــل  نفســه  لــه 
مــع الاحتــال الأثيوبــي 
قضيتــه  ويبيــع 

الوطنيــة.
الشــهيدة  تظــل 
في  تســفو  ســعدية 
لميــاد  رمــزا  قلوبنــا 
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رحــم الأم الإرتريــة للمــرأة الثوريــة 
ــا  ــة، ومثــا في ت ــة والفدائي المقاتل
يــخ المــرأة الارتريــة لمــا ســجلته كل 
زهــرات إرتريــا مــن أخواتهــا ورفيقــات 
ــة  ــل الحري ــن أج ــي م ــا النضال دربه

والاســتقلال.
فيــا لهــذا العــزاء و يــا لهــذا الحــداد 
الأعــام  تلــك  فــكل  الوطنــي! 
تحتضــن  وهــي  اللــون  الســماوية 
ــتات  ــذا الش ــون في ه ــان الزيت أغص
ــا لأم  ــس قاماته ــا تنكي ــب عليه وج
الفــداء ورمــز بطــولات المــرأة الارترية. 
وأخيــراً وداعــا ســعدية فإنــك لــم 
تموتيــن ولكنــك قــد ذهبــت عــن 
هــو  الآن  حضــورك  فــإن  العيــان. 
ــا  ــري، ف ــعب الإرت ــن الش ــوى بي الأق
نامــت أعيــن الجبنــاء، وتبــت يــد 
ــور، والخــزي والعــار لأفورقــي  الدكتات

ومنظومتــه.
فقيدتنــا  يتقبــل  أن  الله  ندعــوا 
قبــولا حســنا في علييــن جناتــه مع 
الصديقيــن والشــهداء والصالحيــن 

ــا. ــك رفيق ــن أولئ وحس

الأستاذ / حامد العجب 
قيادي مؤسس في  حركة شباب 

24 مايو الإرترية 
ــة  ــون مناضل ــي تك ــون الأنث ــال: ك ق
تكــون  وكونهــا  تحــدي،  فهــذا 
ــهيدة  ــزة! الش ــذه معج ــة فه فدائي
تجســد  نصــور  تســفو  ســعدية 
شــجاعة وجســارة حــواء ارتريــا، إنهــا 
ــال،  ــبابها في النض ــرة  ش ــت زه افن
ــم اعدامــه  ــذي ت وفقــدت والدهــا ال
انتقامــا منهــا، والمؤســف والمحــزن 
مثــل غيرهــا مــن الارتريــات والارتريين  

ــم  ــك ول ــا تمل ــن كل م ــت الوط أعط
تحصــل علــي شــبر مــن الأرض لكــي 
تدفــن فيــه. إنهــا رحلــت مــن الدنيــا 
ولكنهــا خالــدة في ذاكــرة نضــال 

الشــعب، نســأل الله أن يرحمهــا.

الأستاذ / أحمد داير
سياسي، وصديق للعائلة. 

لقــد  أحمــد:  الأســتاذ  لنــا  قــال 
عايشــت آخــر أربعــة أشــهر مــن حياة 
الراحلــة، وكنــت في زيارات مســتمرة 
لهــا لتفقــد حالتهــا الصحيــة، ولقــد 
ــا ورضــا  ــا عظيم وجــدت منهــا إيمان
بقضــاء الله. لقــد كانــت ســعدية 
ــة  ــر ومدرس ــن الصب ــا م ــفو جب تس
في التواضــع، قابلــت الآم مرضهــا 
ســيدة  كانــت  لقــد  تــام،  برضــا 
الزمــان  يجــود  أن  قــل  عظيمــة 
بمثلهــا. أبيــة، شــامخة، ماتــت وهــي 
ــة  ــان، متضرع ــرى الإيم ــة بع مرتبط
ــم، لقــد  ــى لقــاء وجــه ربهــا الكري إل
كانــت مثــالا في التفانــي والعطــاء، 
ولقــد كانــت عائلتها الكريمــة حولها 
للحظــة،  يفارقونهــا  لــم  دائمــا 
ــم،  ــا لأجله ــت حياته ــا عاش فلطالم
ولــو كانــت الحيــاة توهــب لوهبوهــا 
حيواتنــا  لوهبنــاه  بــل  حياتهــم، 
قلوبنــا  في  ومكانتهــا  لعظمتهــا 
ــة  ــا الله رحم ــعبها، رحمه ــب ش وقل

واســعة.
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الأستاذ/ آمال علي 
ومناضلة  إعلامية، 

إرترية.
ســتكون الحســرة رفيقــة 
الحــزن وســؤال حيرتــه 
لــدى البعــض منّــا ونحــن 
بأســى  وننعــي  نــودع 
رحيــل المناضلة ســعدية 
يتمــدد  تســفو. ســؤال 
في فــراغ رحيــل الجســد، 
بينمــا قــد تكــون إجابتــه 
قــد ظلت معلقــة لعقود 
طويلــة هنــاك، مــع حياة 
عاشــتها ســعدية تســفو 
بيــن  مســافة  على 
ــم  ــم ومفاهي ــاض مقي م
ــي  ــل النضال ــد الفع تمج
الكبيــرة،  والتضحيــات 
تجرجــر  حاضــر  وبيــن 
الخيبــات فيــه بعضهــا 
البعــض، فيمــا آلــت إليــه 
التضحيــات  تلــك  كل 
صــورة  إلــى  العظيمــة 
وشــكل وطــن لايوازيهــا.

ومــن ثــم لابــد لنا مــن أن 
نواجــه ســؤال، لمــاذا لــم 
ــفو  ــعدية تس ــي س تحك
لــم  ولــمَ  حكايتهــا؟ 

نســمع الأصــل مــن روايــة البطولــة 
والفــداء والتضحيــات المريــرة التــي 
انخرطــت فيهــا ســعدية تســفو 
بحمــاس  مثلهــا،  كثيــرات   مــع 

وقناعــة في بدايــات الثــورة.
على  نشــرت  ســنوات  قبــل 
صفحتــي على الفيســبوك، صــورة 
المناضلــة  بالراحلــة  جمعتنــي 

ســعدية تســفو في اســمرا عــام 
هــي  ســعدية  وكانــت   .١٩٩٣
ــة  ــن مجموع ــدة ضم ــرأة الوحي الم
مــن  القدامــى،  المناضليــن  مــن 
النضــال  آبــاء  مــن  الأول  الرعيــل 
الارتــري المســلح، والذيــن جــاءوا 
الــى اســمرا بدعــوة لزيــارة الوطــن. 
لــم تكــن ســعدية تســفو، تلــك 
المــرأة الشــابة الخجولــة حينهــا، 
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متحمســة أبــداً للمشــاركة في اللقــاء 
ــده معهــا.  ــا نري ــذي كن التلفزيونــي ال
ولــولا دفــع المناضــل الراحــل محمــود 
كدانــى لهــا وإصــراره على مشــاركتها 
وتحفيزهــا على قــول بعــض الشــيء 
في  تكــون  أن  لتختــار  كانــت  لمــا 

الضــوء. 
بــل  علــي،  تخــف  لــم  وحقيقــة 
ومازلــت أذكــر بدقــة، ذلــك الإحســاس 
ــس في  ــا، وانعك ــي منه ــذي وصلن ال
والخيبــة  المنكســرة  الــروح  تلــك 
البســيطة  التــي حملتهــا كلماتهــا 
ــعادتها /  ــن س ــا ع ــرت فيه ــي عب الت
المنقوصــة / بعودتهــا/ زائــرة للوطــن 
ــرة.  ــه مري ــا ل ــت تضحيته ــذي كان ال

التــي  الفدائيــة،  تســفو  ســعدية 
ــم  ــا ول ــن،  بأبيه ــورة/ الوط ــدت الث ف
تنــل مــن التقديــر والإهتمــام والمحبة 
مــا يليــق بحجــم هــذه التضحيــات، 

ومثلهــا كثــر مــن المناضليــن. حاولــت 
التواصــل معهــا بعــد أن حصلــت على 
رقمهــا وهــي في الســعودية بعــد 
نشــر تلــك الصــورة للإحتفــاء بهــا. 
ولــم تكــن الحســرة والحــزن اللــذان 
معهــا،  القصيــرة  مكالمتــي  صبغــا 
ــاض  ــوض في م ــها للخ ــة حماس وقل
ــض  ــك إلا بع ــن كل ذل ــم يك ــد، ل بعي
مــن خيبــات ومــرارات ممتــدة على 
واقــع عايشــه قدامــى المناضــات 
ــال  ــن أجي ــع م ــن تب ــن وم والمناضلي
ــزال مرتحــل  ــر، لوطــن لا ي بعــد التحري
مــن مســتعمر إلــى مســتلب، ومــن 
ديكتاتوريــة  الــى  عظيمــة  ثــورة 

ــرة.  قاه
المناضلــة ســعدية تســفو،  رحلــت 
الفدائيــة، الإنســانة والمــرأة، وهــي 
ــة  ــا حكاي ــة روحه ــن أجنح ــوي بي تط
ــا.  ــوف حقه ــم ت ــات ل ــال وتضحي نض
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تكــون  أن  وأرجــوه  أتمنــاه  مــا  وكل 
روحهــا قــد ســكنت بألــم أقــل وراحــة 
ــدر  ــم مقت ــك رحي ــاء ملي ــر في لق أكب
ــن  ــا الله وأحس ــم. رحمه ــادل وكري ع
ــن  ــا وللمخلصي ــزاء لأهله ــا. الع مثواه

ــرار. ــا الأح ــاء ارتري ــن أبن م
الأستاذ/ جيلاني موسى

قيادي في جبهة التحرير الإرترية
 بعــد أن ترحــم عليهــا وقــدم التعــازي 
للأســرة والوطــن حدثنــا قائــا: في 
1974م  عــام  مــن  الأخيــرة  الأشــهر 
ــدورة تمريــض مقامــة في  التحقــتُ ب
العيــادة المركزيــة لجبهــة التحريــر 
في  موقعهــا  كان  التــي  الارتريــة 
في  دبرســالا  جبــل  قمــم  احــدى 
منطقــة تســمى بــرود. قدمــت ومعي 
ــم  ــرية رق ــن الس ــن م ــن آخري مناضلي
610 وانضــم إلينــا آخريــن قادميــن مــن 
وحــدات جيــش التحريــر الارتــري حيــث 
ــن  ــل. وم ــة 50 مقات ــا قراب ــغ عددن بل
ــوا ضمــن طاقــم إدارة  ــن كان بيــن الذي
أفــراد الخدمــات الصحيــة العامليــن 
الفدائيــة  المناضلــة  العيــادة  في 
ســعدية تســفوا رحمهــا الله. كنــت 
ــة  ــطورة الإرتري ــذه الأس ــن ه ــمع ع أس
وحــدات  بيــن  المشــاعة  وقصتهــا 
كواحــدة  الإرتــري،  التحريــر  جيــش 
ــا وشــعبها وثورتهــا،  مــن أبطــال ارتري
بوجودهــا  أعلــم  أكــن  لــم  ولكنــي 
في العيــادة، والأهــم بأننــي لــم أكــن 
ــه.  ــا لوج ــا وجه ــي به ــع أن التق أتوق
فمــا بالــك أن أصبــح أحــد الذيــن نالــوا 
رعايتهــا وعطفهــا. نعــم المناضلــة 
بالغــت  أكــون  لا  ســعدية  البطلــة 
ــرف  ــا ويتع ــن يقابله ــأن م ــت ب إذا قل
ــع  ــن التواض ــة م ــس درج ــا يلم عليه
لا تصــدق، فرغــم الســمعة والضجيــج 

المحيــط بحجــم الانجــاز الضخــم الــذي 
أنهــا  إلا  البطولــي،  بفعلهــا  أحــاط 
التباهــي  مــن  مســلك  أي  تُظهــر  لا 
والغــرور، بــل على العكــس مــن ذلــك 
لا تتطــرق إلــى دورهــا البطولــي ألا 
ــت  ــم والحي ــة بينك ــت العلاق اذا توثق
مــن  بــأن هدفــك  وعرفَــت  عليهــا 

ــك. ــن ذل ــم م ــم والتعل ــؤال العل الس
ــة  ــت صعب ــة كان ــروف الإعاش ولأن ظ
ــة  ــة المخصص ــواد التمويني ــة الم لقل
ــا مــن حيــث الســن كنــت  ــدورة، وأن لل
ــت  ــرة كان ــة عش ــا دون السادس طف
تشــفق علــي وزميــل آخــر في ســني 
ــى  ــا إل ــت تنادين ــرآب،  كان ــمه نط اس
واذا  وجبتهــا،  وتقاســمنا  مقرهــا 
بأســلوب  تســتطيع  كانــت  رفضنــا 
حتــى  الحــرج  عنــا  يرفــع  لطيــف 
نــأكل، وكانــت تنصحنــا بــل ترعانــا 
وتســاعدني أنا شــخصيا في دروســي، 
ولــم أراهــا يومــا إطلاقــا إلا وهــي في 
ــة،  ــات العالي ــاؤل والمعنوي ــة التف قم
وفي قمــة التواضــع والثقــة بحتميــة 
البطولــي  الفعــل  أن  النصــر. ورغــم 
ــورة  ــا للث ــه كان عظيم ــت ب ــذي قام ال
ــه بالنســبة لهــا على  والشــعب، إلا أن
مســتوى أســرتها كان ثمنــه غــال. لقد 
ــي  ــعدية بأن ــة س ــع البطل ــعرت م ش
ــي  ــر من ــط أكب ــت فق ــت ليس ــع أخ م
ــم  ــرة بحج ــدوة وكبي ــا ق ــنا ولكنه س
العمــل العظيــم الــذي قامــت بــه مــن 

ــا. ــل ارتري أج

الأستاذة/ سعاد سامي الدين
رئيســة المجلــس المركــزي لرابطــة 

أبنــاء المنخفضــات الأرتريــة
ــه  ــع رحمت ــا الله بواس ــت: تغمده قال
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ــرأة  ــة والم ــري عام ــعب الارت ــد الش ــا فق ــه. بفقده ــيح جنات ــكنها فس واس
ــة لا  ــة شرس ــورة ومقاتل ــة جس ــورة، مناضل ــوز الث ــدى رم ــة إح ــة خاص الارتري
تهــاب المــوت، وهبــت حياتهــا مــن أجــل  قضيتهــا وضحــت بأهلهــا وعزوتهــا.  
ــن  ــدلا ع ــاح ب ــح  بالس ــت أن تتوش ــا فارتض ــة قضيته ــت بعدال ــة آمن فدائي

ــة النســاء. زين
الأستاذ / عبدالرحمن طه النور 

مســئول اللجنــة السياســية في المكتــب التنفيــذي لحــزب النهضــة 
الارتــري للعدالــة

ــعدية  ــورة س ــة الجس ــة والمناضل ــهاد الفدائي ــر استش ــع خب ــاء وق ــال: ج ق
ــة  ــي خاص ــر الديمقراط ــوى التغيي ــة وق ــة عام ــاحتنا الارتري ــفو على س تس
بكثيــر مــن الحــزن والأســى؛ ليــس لعظــم فقدهــا فقــط، بــل لفداحة المأســاة 
ــزال جميــع مــن وهــب نفســه فــداءاً لهــذا  والحســرة التــي عــان منهــا ولاي
ــة والاســتقلال ويكــون  ــي والنفيــس فــى ســبيل الحري الوطــن، ودفــع الغال
مصيــره النكــران والاســتمرار في اللجــوء والمنــافي، ولا حــظ لهــم حتــى فــى 

شــبر مــن تــراب وطنهــم يــواري جســدهم الطاهــر!
إننــا إذ ننعــي المناضلــة والفدائيــة الأولــى في نضالنــا، نقــف وقفــة اعتــزاز 
وإجــال لنضــال المــرأة الارتريــة، ووقوفهــا كتفا بكتف مــع إخوتهــا المناضلين 
ــدق الإرادة  ــن ص ــتمد منه ــرقة نس ــاذج مش ــات نم ــن الأمه ــر م ــي والكثي ه

والوعــي والاســتعداد للتضحيــة.
ــم ننصفهــم  إنهــا قصــة نضــال يجــب أن تســجل، وكــم مــن رائــدات ورواد ل

ــل تضحياتهــم.  ونحفــظ جمي
لهــا الرحمــة والمغفــرة والفــردوس الأعلى، ولذويهــا ولرفيقــات ورفقــاء دربها 

ولجميــع الشــعب الارتــري خالــص العزاء.
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الأستاذ/ إبراهيم إدريس
مديــر دار أدال للدراســات والثقافة 

لنشر ا و
ــال:   ــارة ق ــازي الح ــدم التع ــد أن ق بع
بالمرحومــة  لاهتمامكــم  شــكراً 
العظيمــة الأخــت ســعديه تســفو. 
يكفــي أنهــا في ســن مبكــر ســاهمت 
في العمــل الوطنــي، بجانــب أنهــا 
أصغــر فتــاة تتفاعــل مــع الثــورة في 
عــام 1964، و مشــاركتها في أخطــر 
ــورة  ــن الث ــل م ــال عمي ــة لاغتي عملي
الثلاثــة عناصــر تكشــف  الإريتريــة. 
حجــم وعيهــا و مســؤليتها كإمــرأة 
ــش  ــوى جي ــث أق ــد ثال ــورة ض في ث

في أفريقيــا في ذلــك الحيــن. 
المناضلة أخيار يس أم راشد

مناضلة، وقيادية معارضة
قالــت وداعــا ســعدية تســفو، وداعــا 
أيتهــا المناضلــة الباســلة، إلــى جنــات 
المقاتلــة،  الفدائيــة  أيتهــا  الخلــد 
كــم أرعبتــي مــن فلــول وجواســيس 
الاحتــال، أصحــاب النفــوس الذليلــة، 
وكــم ادخلــت الفرحــة في قلــوب 
ــك  ــة تل ــت صاحب ــرة، أن ــوع الثائ الجم
أبنــاء  علمــت  النــادرة،  الشــجاعة 
وطنــك ببطولاتــك الثبــات والثقــة 
بالنفس، وســتكونيت نبراســا للشباب 
ــر  ــرة، وســتواصل حرائ ــوب الحائ وللقل
إرتريــا إلــى الثــورة وســتظل مســتعرة. 
بمواصلــة  يــس  أخيــار  وتعهــدت 
ــن  ــة م ــال على ذات درب الراحل النض

ــن. ــل الوط أج

الأستاذ/ عندهيمانوت مدهني 
قيادي بتنظيم وحدة الإرتريين

ــر  ــن جــدا لســماع خب ــه حزي ــال بأن ق

ســعدية  الرائــدة  المناضلــة  وفــاة 
تســفو مركــي، وأضــاف بأننــي لــو 
ســألتك كيــف توفيت ســعدية تســفو 
ســتقول لــي إنهــا وفــاة طبيعيــة 
ــت،  ــم توفي ــة ث ــت مريض ــا كان وبأنه
إســمح لــي لأقــول لــك أن هــذه الوفاة 
ــخص إلا  ــة لأي ش ــون طبيعي ــد تك ق
يجــب على  كان  تســفو،  لســعدية 
الراحــة  توفيــر  الإرتريــة  الحكومــة 
والتكريــم لهــذه المــرأة العظيمــة، 
كان يجــب أن لاتمــوت خــارج وطنهــا 
ومدينتهــا التــي احبــت. وإزاء أجــل 
اليــس  لكــن  التســليم،  علينــا  الله 
مــن العــار على حكومــة أفورقــي أن 
تــوارى الثــرى في المهجــر، حزيــن أنــا 
ــن  ــاعري بي ــة مش ــب ومختلط وغاض
مــا  كل  والأســى،  والحــزن  الغضــب 
أشــعر بــه في هــذه اللحظــة بــأن 
مــن مــات ليــس ســعدية تســفو بــل 
الوطــن وتاريخــه العظيــم. خالــص 
التعــازي لأســرتها الكريمــة المناضلــة 

ــع. ــن أجم وللوط
الدكتور عبدالله جمع

اســـتراليا  اقليـــم  رئيـــس 
الإرتـــري  الوطنـــي  بالمجلـــس 
للتغييـــر الديمقراطـــي  الســـابق
ســعدية تســفو نصــور مــن جيــل 
ــل  ــك الجي ــن. ذل ــن المناضلي ــد م فري
ــا  ــن وم ــئ للوط ــى كل ش ــذي أعط ال
ســعدية  وهبــت  شــيئاً.  اســتبقى 
أباهــا فــداءاً للانعتاق والتحــرر، وأفنت 
حريــة  ســبيل  النضــر في  شــبابها 

شــعب ووطــن.
هــي عــروس الثــورة التــي رضيــت 
مــاك  المناضليــن  بيــن  بالعيــش 
للصحــة تــداوي جرحاهــم وتســقي 
اللقمــةً  وتصنــع  عطشــاهم  المــاء 

رمقهــم.  لتســد 
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تلــك هــي عذراؤنــا الطاهــرة العفيفة، 
في  النضــال  طريــق  بدايــات  في 
بيــن  عــزة  تتبختــر  بليــن  حشــا 
طرقــات المدينــة وفضــاءات بداويهــا. 
ــا  ــكيمة حينم ــة الش ــي وقوي ــرة ه ح
ــي  ــيس عل ــد الخس ــا ذاك الوغ راوده
بخيــت عــن نفســها، مــدت لــه حبــال 
ــه  ــه لتمنع ــا حول ــى لفته ــر حت الصب
ــد  ــم ق ــن حك ــروب م ــة اله ــن فرص م
الثــوار في  مــن خــان  مضــى على 
بــوادي عنســبا، ووشــى بخلاياهــم 
كانــت  كــرن.  أحضــان  في  النائمــة 
وزغــرودة  الثــورة  فدائــي  رصاصــة 
ســعدية إعــان للقصــاص، لكــن كانت 
الرصاصــة الأخــرى التــي انتقمــت مــن 
ــعدية  ــه س ــا دفعت ــراً غالي ــا مه أبيه
ــدار  ــك ال ــد، كمــا غــادرت تل مــرة وللأب

ــد. ــرة وللأب م
الأستاذ/ محمد صالح أبوبكر 

التحريــر  جبهــة  رئيــس  نائــب 
الإرتريــة

أو  مناضــل  رحيــل  خبــر  بــأن  قــال 
ــا  ــام حياته ــل أي ــت أجم ــة أفن مناضل
مــن بلادنــا ارتريــا وشــعبها ثــم لاتجــد 
شــبرا يضــم جســدها الطاهــر هــو 

قمــة الوجــع والأســى والألــم .
الــوان  كل  دواخلــك  في  وتشــتعل 
ــة  ــاة، خاص ــذه المأس ــب على ه الغض
الشــريحة  لــذات  تنتمــي  وأنــت 
وينتمــي إليهــا والــداك أو والدتــك 
التــي تعانــي الأمريــن في اخريــات 
ــك  ــن نفس ــك وبي ــول بين ــر، وتق العم
بــل وحتــى بيــن النــاس أيــة مصيبــة 
ــا، وأي جنــون  هــذه التــي حلــت علين
بلادنــا حتــى  أنــاخ على  ســلطوي 
ــاس  ــان الن ــر لحــد حرم ــه الام وصــل ب

مــن مجــرد أن يضمهــم تــراب الوطــن 
الحلــم الــذي ضحوا مــن أجلــه، وعندما 
تقــارن بيــن تجــارب الشــعوب الأخــرى 
وحكوماتهــا إنســانيا في التعامــل مع 
ــة،  ــة والنضالي ــات الوطني ــوت القام م
رغــم أنهــم مــن أشــد المعارضيــن 
التفاهــة  كل  تعيــش  فانــك  لهــم 
والســخف الــذي ســاد علينــا، فتشــعر 
بالغضــب والمــرارة والألــم الــذي يحفــر 

في دواخلــك.
ــة  ــة النضالي ــوت القام ــت لم ــا حزن أن
نصــور  تســفو  ســعدية  والفدائيــة 
ــل  ــن أج ــا م ــت كل حياته ــي كرس الت
الشــعب والوطــن الارتــري في المنفى 
ودفنهــا في مقابــر ٦ أكتوبــر، وقبلهــا 
ــي  ــن كان بالنســبة ل ــد المناضلي عدي
ــي  ــزي نفس ــن أع ــف، ولك ــم لايوص أل
ــول  ــا بالق ــب عليه ــيها وأطبط وأواس
كل  وتعــود  الصبــاح  يأتــي  وغــداً 

ــد. ــا وجس ــة روح ــر الجميل العصافي
الاستاذ/ قيتئوم مبرهتو

الشعب  حزب  في  قيادي 
الديمقراطي الإرتري

قــال بأنــه ممتــن جــدا لمجلــة حــادي 
ــرة  ــة الكبي ــل المناضل لتغطيتهــا رحي
ــا  ــأن وفاته ــال ب ــفو، وق ــعدية تس س
حــدث  القاهــرة  في  واستشــهادها 
جلــل للشــعب الإرتــري، وقــال بــأن 
تمــوت بعــد أداء واجبــك )نصيبــك( 
ــا  ــم تذكره ــوف يت ــا س ــة وبأنه نعم
دائمــا وهــذا  يتطلــب منــا تعزيــز 
بأنــه  وأضــاف  بالقضيــة.  التزامنــا 
ــد يمــوت الشــهداء، لكــن النضــال  »ق

مســتمر«. لترقــد روحهــا بســام.
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الأستاذ/ محمدنور شمسي 
إعلامي إرتري

بعــد أن ترحــم على الرحلــة قــال 
ــة  ــاحة الوطني ــدت الس ــا فق برحيله
الإرتريــة إحــدى المناضلات الباســات، 
اللواتي ســطرن أســمائهن في ســجل 
ــة  ــور، تضحي ــدات بأحــرف مــن ن الخال
المناضلــة  المبــدأ،  على  وثباتــا 
الشــجاعة، والمقاتلــة الوفيــة للوطــن 
وقضيته العادلة ســعدية تســفو. كما 
تعلمــون هــي أول ســيدة فدائية في 
تاريــخ الثــورة الارتريــة. حيــث تميــزت  
وإيمانهــا  اللامتناهيــة،  بشــجاعتها 
العميــق بالوطن، واســتعدادها الدائم  
للإستشــهاد فــداءً للوطــن. مؤمنــةً 
وطنيــة  أقــل  ليســتْ  المــرأة  بــأن 

ــل. ــقيقها الرج ــن ش ــاءً م وعط
إرتبــط إســم ســعدية تســفو بتنفيــذ 
أشــهر عمليــة فدائيــة إبــان فتــرة 
الإحتــال  ضــد  المســلح  الكفــاح 
ــط  ــت بالتخطي ــث قام ــي، حي الإثيوب
أحــد  اغتيــال  لعمليــة  والتنفيــذ 
عُــرف  والــذي  الإحتــال  عمــاء 
بملاحقتــه للثــوار والتنكيــل بذويهــم 
ــتطاعتْ  ــث اس ــرن. حي ــة ك في مدين
ــتدراجه  ــفو اس ــعدية تس ــة س البطل
الــى كميــن محكــم بالتعــاون مــع 
بعــض خلايــا جبهــة التحريــر الارتريــة 
ــة   ــت عملي ــة. وتم ــك المنطق في تل
بنجــاح  عليــه  والقضــاء  تصفيتــه 
ــت  ــة قام ــذه العملي ــد ه ــة، وبع ودق
ســلطات الإحتــال بإعــدام والدهــا 
أخــرى  منــازل  مــع  منزلهــا  وحــرق 
ــذي كانــت تقطنــه مــع  في الحــي ال

مصــادرة جميــع مواشــيهم.
 تســتحق المناضلــة ســعدية أعلى 
ــا لدورهــا  ــم عرفان أوســمة في التكري

اللامحــدود،  وعطاءهــا  البطولــي 
ــر  ــدم بأح ــأن أتق ــا ب ــي هن ولا يفوتن
التعــازي القلبيــة لأســرتها ولكافــة 
الشــعب الإرتــري في فجيعــة رحيلهــا. 
الإرتريــة  القيــادات  ودعــت  هكــذا 
تســفو  ســعدية  البطلــة  الراحلــة 
يبكــي  وســيظل  مركــي،  نصــور 
رحيلهــا الوطــن طالمــا الحلــم بوطــن 

حــر لــم يتحقــق بعــد.
ــوارى  ــن ت الشــهيدة ســعدية نصــور ل
الثــرى، بــل ســتظل منــارة شــامخة 
لأجيالنــا  الباســلة،  الإرتريــة  لأمتنــا 
القادمــة ســتكون درســا قويــا في 
الفــداء والوطنيــة والتواضــع الجــم، 
ــتوارى في  ــل س ــرى، ب ــوارى الث ــن ت ل
قلــوب ملاييــن الإرترييــن في الداخــل 
والمهجــر كذكــرى أبديــة، لهــا الرحمة 
ــص التعــازي،  والمغفــرة وللوطــن خال

ــاق. ــل الانعت وعاج
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الضغــوط الحياتيــة  التي 
تواجــه المــرأة الإرتريــة 

ــر ــاد المهج في ب

دكتورة أميرة حسن

المقدمة 
تحــاول هــذه المقالــة أن تتنــاول الأســباب 
التــي تقــف خلــف الضغــوط الحياتيــة 
ــة في  ــرأة الإرتري ــا الم ــي منه ــي تعان الت
ــض  ــرح بع ــا تقت ــا أنه ــر كم ــاد المهج ب
الحلــول اللازمــة لتحقيــق درجــة أكبــر 
والاجتماعــي  النفســي  التوافــق  مــن 
في خضــم التحــولات والتغيــرات التــي 
ــث  ــوء حي ــرة، واللج ــاة الهج ــا حي فرضته
وجــدت المــرأة الإرتريــة نفســها أمــام 
ضغوطــات داخليــة وخارجيــة، وأصبــح 
مــن الضــروري التكيــف مــع هــذا الوضــع. 
ــاة  تُعــد الضغــوط ســمة مــن ســمات حي
ــة  ــة للغاي ــة فردي ــي تجرب ــان، وه الإنس
حيــث أن الأحــداث التــي تُســبب ضغوطــا  
ــرد  ــا لف ــبب ضغوط ــد لا تس ــا ق ــرد م لف
آخــر إذا اســتمرت لفتــرة طويلــة. ويفشــل 
كثيــر مــن الأفــراد في مواجهــة الضغــوط 
بصــورة  يؤثــر  ممــا  معهــا  والتعامــل 
ســلبية على النواحــي النفســية لديهــم 
ــاب  ــراض الاكتئ ــتوى أع ــادة مس ــل زي مث
 Plamer,(النفســي التوافــق  وانخفــاض 

.),2005

إحــدى  الحياتيــة  الضغــوط  تعتبــر 
الظواهــر التــي تظهــر في حیــاة الإنســان 
في مواقــف الحیــاة المختلفــة، حیــث 
أصبحــت جــزء مــن الحیــاة الیومیــة، ممــا 
أســبابها  على  التعــرف  علینــا  یحتــم 
وكیفیــة إدارتهــا والتخفیــف مــن حدتهــا. 
وقــد تــؤدي الهجــرة واللجــوء إلــى العديــد 

ــة.  ــوط الحياتي ــن الضغ م
ــدى  ــرة إح ــوء والهج ــكلة اللج ــر مش تعتب
المشــكلات الإنســانية، والتــي بــدأت في 
الظهــور بصورتهــا الحاليــة في أعقــاب 
أوروبــا،  في  الأولــى  العالميــة  الحــرب 
وانتقلــت المشــكلة إلــى أفريقيــا مــع 
ــذه  ــدث ه ــي، وتح ــتعمار الأورب ــار الاس تي
ــن  ــن الحي ــددة بي ــباب متع ــرة لأس الظاه
والآخــر. وأهــم هــذه الأســباب الحــروب 
ــة  ــات العرقي ــي والنزاع ــف السياس والعن

 . والطائفيــة 
أثنــاء الحــرب تكــون للنســاء وجــوه عديدة 
مــن المعانــاة، فالحــروب تســبب لهــن 
الافتــراق عــن الأهــل، وتزايــد خطــر العنف 
والإصابــات والحرمــان والمــوت والفقــد، 
ــروب  ــاء الح ــل أثن ــاء للعم ــر النس فتضط
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لســد الثغــرات التــي تركهــا الرجــال، 
كاهــل  على  العــبء  يــزداد  وبذلــك 
النســاء، بجانــب تربيــة الأبنــاء. يشــكل 
هــذا العــبء الجديــد خلــاً يمتــد على 
ــرأة  ــر الم ــا يجب ــة، م ــرة طويل ــدى فت م
ــة،  ــر مألوف ــأدوار غي ــاع ب على الاضط
مهــارات  مــن  لديهــن  مــا  ويعــززن 
واكتســاب  الصعــاب  على  للتغلــب 
ــرد  ــن مج ــن لس ــدة، فه ــارات جدي مه
ــل  ــاعدة، ب ــى المس ــن إل ــا يحتج ضحاي
يتحليــن بالشــجاعة لامتلاكهــن القــدرة 
على البقــاء والصمــود والقيــام بــكل 
الأدوار في الأســرة، وهــذا أبــرز مــا تفــرزه 
الحــرب مــن تغيــرات اجتماعيــة بعيــدة 

المــدى ) أميــرة، 2005(.
تلــك التغيــرات الاجتماعيــة لهــا أثــر 
المــرأة  وعلى  الأســرة  على  مباشــر 
ــاء  ــل الأعب ــا تتحم ــر، كونه ــكل كبي بش
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية 
بعــد غيــاب الــزوج، لتصبــح المهــام 
اليوميــة التــي تضطلــع بهــا المــرأة 
كمصــدر لتوفيــر الــرزق والرعايــة بالغــة 
على  ســيما  لا  والخطــورة،  الصعوبــة 
ضــوء تقلــص الخدمــات العامــة والســلع 
الحصــول  فــرص  وانحســار  المنزليــة 
عليهــا، مــا يعنــي قيامهــا بدوريــن 
ــر  ــا لمخاط ــد يعرّضه ــا ق ــن، م مزدوجي

وجســدية. حياتيــة 
أن   )  Boesch 1982  ( أوضــح  لقــد 

اللاجئيــن،  بيــن  الحياتيــة  التجــارب 
ــة  ــة خاص ــرأة بصف ــة والم ــة عام بصف
فــإن مــن أهــم الضغــوط الموجــودة 
بينهــم، فهــو فقــدان البيــت الســعيد 
وغربــة الديــار.  فالبيــت لا يعنــي مجــرد 
الملجــأ مــن الأخطــار، بــل هــو يعطــي 
للإنســان حــق الملكيــة بدعــم ذاتيتــه 
ــة، ويحــدد موقعــه  وشــخصيته الفردي
في المجتمــع كفــرد مــن المجمــوع 
في المجتمــع، كمــا أنــه يعتبر مســاحة 
مكانيــة ترمــز لكيانــه، وفقدانــه يعنــي 
فقــد مكانتــه وكل العلاقــات الإنســانية 
التــي أسســها خــال حياتــه في ذلــك 

ــكان.   الم
تعتبــر  الظــروف  هــذه  مثــل  وفي 
العوامــل  أحــد  النفســية  المرونــة 
الآثــار  تعديــل  على  تعمــل  التــي 
الســلبية الناتجــة عــن مواقــف الحيــاة 
الضاغطــة، وقــد بينــت العديــد مــن 
الأساســي في  العامــل  أن  الدراســات 
تكويــن المرونــة النفســية هــو وجــود 
الرعايــة، والدعــم الأســري بالإضافــة إلى 
عوامــل أخــرى مثــل قــدرة الفــرد على 
وضــع خطــط واقعيــة لنفســه، الثقــة 
للــذات،  الإيجابيــة  النظــرة  بالنفــس، 
تطويــر مهــارات الاتصــال والتواصــل، 
ــادة  ــاعر الح ــح المش ــدرة على كب والق

)APA,2010(



لثاني85 ا العدد   - حادي  2022مجلة 

الحياتيــة  الضغــوط  أبعــاد 
للمــرأة 

إن أحــداث الحيــاة والمواقــف المختلفــة 
أو الأحــداث التــي يكــون لهــا أثــر ســلبي 
أو إيجابــي في حيــاة الفــرد، تســتلزم 
للتوافــق  إتبــاع طــرق جديــدة  منــه 
ذلــك  في  الفــرد  فشــل  لأن  معهــا. 
يــؤدي بــه إلــى الضغــوط التــي تختلــف 
شــدتها باختــاف البيئــة التــي تعيــش 
فيهــا المــرأة، فنجــد  ضغــوط المــرأة 
هــي  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في 
ليــس نفــس الضغــوط التــي تواجههــا 
المــرأة في بــاد الغــرب وأمريــكا وكنــدا 
والســودان، وتتلخــص أحــداث الحيــاة 

الضاغطــة  في الآتــي :- 

1/ الضغوط  الأسرية :- 
أهــم  مــن  الأســرية  الضغــوط  تعتبــر 
ــا  ــا فيه ــة لم ــوط الحياتي ــع الضغ مواق
مــن شــدة وجــذب، فالأســرة تأتــي إلــى 
بــاد المهجــر وهــي تحمــل كل الأحــام 
والآمــال والعيــش في حيــاة أفضــل مــن 
الســابق. فعندمــا لا تجــد مــا تريــده 
الضغــط.  ويحــدث  بالواقــع  تصطــدم 
ففي دراســة لـــ ) ســلمى، 2001( توصلت 
ــي  ــى أن العيــش خــارج الوطــن الأصل إل
والبعــد عــن الأســرة يعــد أحــد أســباب 
الباحثــة  وتــرى  الحياتيــة،  الضغــوط 
هنالــك بعــض العوامــل التــي أدت إلــى 
ــة في  ــرأة الإرتري ــرية للم ــوط الأس الضغ
بــاد المهجــر وهــي على النحــو التالي: 

• البعــد عــن الأهــل والأقــارب 	
الممتــدة،  الأســرة  وفقــد 
والســكن بعيــداً عــن الأهــل 
والأقــارب الذيــن يمثلــون أهــم 
دعامــة اجتماعيــة لأي فــرد، 
ــى  ــل إل ــه جب ــان بطبع فالإنس
وبــه  الاجتماعــي،  الســند 
ــة وهــذا  ــه اليومي تقــل معانات
الأخــوات  إحــدى  قالتــه  مــا 
خــال المقابلــة التــي أجرتهــا 
 ( الأخــت  تقــول  الباحثــة، 

فاطمــة محمــد  مــن منطقــة 
تبلــغ  آســيا،  شــرق  جنــوب 
ــا متزوجــة(  مــن العمــر 36 عام
عــن  بعيــدا  أعيــش  كونــي 
ــف  ــع مختل ــي وفي مجتم أهل
عــن مجتمعــي، بالإضافــة إلــى 
زيــارة أهلــي  عــدم إمكانيــة 
ــد  ــبب بع ــم بس ــكل منتظ بش
الإمكانيــات،  المســافة وقلــة 
ــدة  ــعور بالوح ــي الش ــبب ل س

وغربــة الديــار.
• عــدم تحمــل المســؤولية مــن 	

الأســرة،  أفــراد  جميــع  قبــل 
والاعتمــاد على دخــل الفــرد 
)مريــم  الأخــت  الواحــد. 
ــة  ــن المملكــة العربي ــح. م صال
ــر   ــن العم ــغ م ــعودية وتبل الس
35عامــا غيــر متزوجــة( تقــول 
بالنســبة لــي الضغوط الأســرية 
الأســرة  اعتمــاد  في  تتمثــل 
بنتهــم  دخــل  مصــدر  على 
التــي تعمــل في الخليــج منــذ 
أكثــر مــن )15 عــام (، فاعتمــاد 
يمثــل  عملهــا  على  الأســرة 
ضغطــا كبيــراً عليهــا لأنهــا 
تشــعر بضيــاع عمرها والشــعور 
حياتهــا،  عــن  الرضــا  بعــدم 
ولــم تجــد مــن يقــدر كل هــذه 
ــك  ــى ذل ــات، إضافــة إل التضحي
ــق  ــعور بالقل ــا الش ــد لديه تولّ
مــن المســتقبل والعمــر قــد 
مضــى قبــل أن تتــزوج، وتقــول 
مــن  تأخــذ  الأســرة   ( الأخــت 
وحياتــك  وعمــرك،  صحتــك 

بطريقــة غيــر مباشــرة (. 
• وتمثــل 	 الزوجيــة،  الخلافــات 

عامــاً رئيســيًّا في الضغــوط 
الأســرية وهــذا مــا قالتــه إحدى 
الأخــوات مــن اســتراليا. فعلــى 
ســبيل الاختــاف مثــل بيــن 
الأم والأب والمفاهيــم الخاطئة 
في نظــام تربيــة الأبنــاء وإدارة 
شــئون حياتهــم مصــدراً للكثير 
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ــة  ــاة الحياتي ــن الضغــوط الحي م
والتــي قــد تــؤدي إلــى انفصــال 
الزوجيــن وضيــاع الأبنــاء هنــا 

ــتراليا.  في اس
• ــرة 	 ــاب الأب عــن الأســرة لفت  غي

للظــروف  نتيجــة  طويلــة 
حيــاة  وتحقيــق  الاقتصاديــة 
يكــون  وقــد  لأســرته،  أفضــل 
ــة  ــد الإقام ــاب في بل ــذا الغي ه
ــرات  نفســه بســبب العمــل لفت
ــارج  ــى خ ــروج إل ــة، أو الخ طويل
عــن  بحثــا  المضيــف  البلــد 
العمــل، في ظــل هــذه الظــروف 
القاســية تتحمــل الأم )الزوجــة( 
ممــا  )الأب(،  الــزوج  غيــاب 
يضاعــف معانــاة على الأســرة 
أكثــر، ونجــد أن اختــال النســيج 
ــر مــن الأوقــات  الأســري في كثي
ــى ضعــف المســؤولية  ــؤدي إل ي

عنــد الأبنــاء. 
• ــل 	 ــائل التواص ــع وس ــل م التعام

الاجتماعــي وتنظيــم اســتخدام 
التــي  الإلكترونيــة  الأجهــزة 
تعــد مــن المشــاكل والتحديــات 

الكبيــرة التــي تواجه الأســرة في 
بــاد المهجــر في هــذا العصــر. 
عمــر  )ســمية  الأخــت  تقــول 
متزوجــة ومقيمــة في كنــدا( 
هــذه التحديــات ولــدت الخــوف 
لــدى الآبــاء مــن عــدم تمكنهــم 
مــن تربيــة أبنائهــم على النحــو 
الأبنــاء  واســتغلال  المطلــوب، 

ــم. ــة لصالحه ــذه النقط ه
2/ الضغوط الاقتصادية :- 

تتمثل في الآتي :
• عجــز الــزوج )الأب( أمــام كثيــر 	

الأساســية  الاحتياجــات  مــن 
الســكن  كإيجــار  لأســرته 
ــم،  ــه في التعلي ــاندة أبنائ ومس
أفــراد  مــن  المرضــى  وعــاج 
يدفــع  ممــا  وغيرهــا  الأســرة 
المــرأة ) الأم( للبحــث مــن مصــدر 
دخــل إضــافي في مقابــل ذلــك 
فــإن الإمكانــات المتاحــة مــن 
ــي  ــة ولا تف ــا قليل ــال عمله خ
بهــذه الاحتياجــات الضروريــة، 
فضــاً عــن أنــه في الغالــب قــد 
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ــب  ــذي لا يناس ــل ال ــل العم تقب
مؤهلهــا وقليــل العائــد المــادي، 
وذلــك بســبب محدوديــة فــرص 
كثيــرة  أحاييــن  وفي  العمــل. 
هنــاك غيــاب ميزانيــة واضحــة 
لا  الــزوج  أن  بســبب  للأســرة، 
يريــد أن تعــرف زوجتــه حقيقــة 

راتبــه الشــهري. 
• المتــوازن 	 غيــر  الإنفــاق   

ــل  ــن الأه ــة م ــات الطارئ والطلب
والأقــارب التــي تكــون في كثيــر 
ــز  ــبباً في العج ــان س ــن الأحي م
ــرة  ــة الأس ــتمر في ميزاني المس
بصفــة عامــة والمــرأة بصفــة 

خاصــة.
• الكثيــرة 	 الحيــاة  متطلبــات 

الــدول  وغــاء المعيشــة في 
ــرز الضغــوط  ــة تشــكل أب الأوربي
الاقتصاديــة والعائليــة هــذا مــا 
أشــارت إليــه الأخــت )حليمــة 
تقيــم  متزوجــة  ســعيداي 
في الســويد( وتقــول الأخــت 
الحيــاة في أوربــا مكلفــة جــداً، 
مســتلزمات  بــأن  وأوضحــت 
ــس  ــن ملاب ــة م ــرة الحياتي الأس
أعبــاء  تعتبــر  موســم  لــكل 
وتكاليــف مــن الصعــب توفيرهــا 
ذات  الكبيــرة  للأســرة  خاصــة 
ــن  ــا ع ــدود. فض ــل المح الدخ
الضرائــب العاليــة التــي يعانــي 
الــدول  في  المهاجــر  منهــا 
فــإن  لــذا  الاســكندينافية، 
والمــادي  الاقتصــادي  الوضــع 

الحيــاة  جوانــب  على  يؤثــر 
المختلفــة، على ســبيل المثــال 
عــدم إمكانيــة الأســرة للترفيــه 
ممــا  البــاد،  خــارج  والســفر 
ينعكــس على الحالــة النفســية 
ــرأة  ــة والم ــة عام ــرة بصف للأس
حيــث  خاصــة.  بصفــة  )الأم( 
عمــار  )هــدى  الأخــت  أشــارت 
ماليزيــا(  في  تقيــم  متزوجــة 
ــبة  ــل بالنس ــة العم ــق فرص ضي
ــل  ــد العوام ــل أح ــب تمث للأجان
الرئيســة للضغــوط الاقتصاديــة 
لأنهــا تــؤدي إلــى محدوديــة 
الدخــل وعــدم تمكــن الأســرة 
مــن توفيــر الاحتياجــات اليومية 
ــب  ــكن المناس ــن الأكل، و الس م
ومــا إلــى ذلــك. هــذه الضغــوط 
تأثيــر كبيــر  الاقتصاديــة لهــا 
الشــد  فيحــدث  المــرأة  على 
ــزوج(  ــل )ال ــن الرج ــذب بي والج
والمــرأة ) الأم(، الــذي قــد يــؤدي 
ــاة  ــال الحي ــاق وانفص ــى الط إل

الزوجيــة.

3/  ضغوط العمل :- 
ــه  ــذي يؤدي ــل ال ــة العم ــك أن نوعي لاش
الإنســان لــه تأثيــره المباشــر في حياتــه 
الإنتــاج  فــأدوات  الاجتماعــي،  ومركــزه 
التــي يســتعملها الإنســان في حياتــه 
ــدى  ــن م ــف ع ــا الكش ــن خلاله ــن م يمك
نوعيــة  على  الإنســان  هــذا  تقــدم 
العمــل الــذي يمارســه، ويمكــن ملاحظــة 
ذلــك في حالتــه الاجتماعيــة، ومســتوى 
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ــه  ــرد عمل ــب الف ــي يح ــته. لك معيش
لابــد لــه مــن حوافــز ماديــة، ونفســية 
واجتماعيــة. ونجــد أن ضغــوط العمــل 
التــي تعانــي منهــا المــرأة في دول 
المهجــر قــد تكــون انعكاســا للمشــاكل 
تنتقــل  حيــث  أخــرى  جوانــب  في 
المــرأة العاملــة ومعهــا مشــاكل البيــت 

ــة. ــاة الجاري ــاكل الحي أو مش
وتــرى الباحثــة أن هنالــك عــدة عوامــل 
ــى  ــى تعــرض المــرأة إل أدت بدورهــا إل
في  تتمثــل  التــي  العمــل  ضغــوط 

ــي :-  الآت
• على 	 الحصــول  صعوبــة 

يناســبها  الــذي  العمــل 
بالعمــل  الاقتنــاع  وبالتالــي 
إلــى  واللجــوء  المتــاح، 
التــي  الهامشــية  الأعمــال 
ممــا  طموحهــا  ترضــي  لا 
ــة  ــن تلبي ــزة ع ــا عاج يجعله
يكــون   وقــد  متطلباتهــا، 
عــدم  بســبب  أيضــا  ذلــك 
الحصــول  مــن  إمكانيتهــا 
على مؤهــل علمــي مناســب 
العمليــة.  خبراتهــا  وقلــة   ،

تعــدد المســؤوليات حيــث نجــد أن 
مســؤوليات  عليهــا  العاملــة  المــرأة 
ــام  ــاء، والقي ــة الأبن ــن تربي ــددة م متع
ــا،  ــل به ــي تعم ــة الت ــب الوظيف بواج
عاتقهــا،  على  أعبــاء  يشــكل  ممــا 
ــزوج )  ــاب ال ــو غي ــة ه ــر صعوب والأكث
الأب( في ظــل هــذه الظــروف ليكــون 
تعرضهــا  رئيســا في  ســبباً وعامــاً 
للضغــوط النفســية والشــعور بالذنــب 
في  مقصــرة  لأنهــا  أبنائهــا  تجــاه 
الغيــر  العاملــة  حقهــم. أمــا المــرأة 
ــا  ــر لأنه ــوط أكب ــا ضغ ــة عليه متزوج
تعمــل وتضحــي مــن أجــل أســرتها، 
ويمضــي قطــار العمــر وهــي تعمــل 
ــاف  ــة المط ــا وفي نهاي ــة حياته طيل
تجــد نفســها مســتهلكة، وينتابهــا  

القلــق والإحبــاط. 

4/  ضغـوط انفصال – فقدان 
– حالة صحية :- 

الانفصــال: يقصــد بــه انفصــال الحيــاة 
الزوجيــة أو الأســرية لعدة أســباب منها 
ــزوج والأب  ــاب ال ــر وغي ــاق، الهج الط
ــة  ــواء كان لطبيع ــة س ــرات طويل لفت
العمــل أو لأســباب أخــرى أو انفصــال 
للحــروب  نتيجــة  الأســرة  مــن  جــزء 
والظــروف الاقتصاديــة الضاغطــة التــي 
في  الإرتريــة  الأســرة  لهــا  تتعــرض 

ــارج  ــل والخ الداخ
ــز أو  ــخص عزي ــد ش ــو فق ــدان: ه الفق
عشــيرة أو وطــن ويحــدث ذلــك في 
ــة  ــت الباحث ــد لاحظ ــة، وق ــاد الغرب ب
أن للفقــد عظيــم الأثــر على الفــرد 
ــة  ــة خاص ــرأة بصف ــة والم ــة عام بصف
ــة،  ــرأة العاطفي ــن الم ــة وتكوي لطبيع
فمثــا نجــد ظاهــرة تشــتت أفــراد 
العالــم  بــاد  مختلــف  في  أســرتها 
يــؤدي إلــى التفــكك الأســري، واختــال 
ــة،  النســيج الاجتماعــي للأســرة الإرتري
والأكثــر صعوبــة عندمــا تتلقــى المــرأة 
خبــر وفــاة عزيــز ) أب ، أم ، أخ ، أخــت  ، 
زوج ( ولا تســمح لهــا ظروفهــا الماديــة 
هــذا  أســرتها،  زيــارة  مــن  وغيرهــا  
بــدوره يــؤدي إلــى الشــعور باليــأس 

ــار.  ــة الدي ــاة  وغرب ــن الحي م
الحالــة الصحيــة : المــرض مــن الأشــياء 
التــي يتعــرض لهــا الإنســان وتنغــص 
عليــه حياتــه، فقــد يكــون المــرض 
أحــد  أو  الأب  أو  الــزوج  نصيــب  مــن 
أفــراد الأســرة والأقــارب، وقــد يكــون 
ــوي  ــل الكل ــل الفش ــا مث ــرض مزمن الم
والســرطان وغيرهــا مــن الأمــراض التي 
تغيــر مجــرى حيــاة الفــرد وأســرته، 
وهــذا يــؤدي إلــى تعكيــر صفــو الحيــاة 

وصعوبتهــا. 
وهمــا  الأب  أو  الــزوج  مــرض  فــإن 
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ــى  ــود إل ــرة يق ــي للأس ــرك الأساس المح
الأســرة، فنجــد  أفــراد  معانــاة جميــع 
الابتــاء  هــذا  عبــئ  تتحمــل  المــرأة 
ــكل  ــا يش ــزوج والأب مم ــدور ال ــوم ب وتق
عليهــا ضغطــا إضافيًّــا، كذلــك مــرض 
الزوجــة أو الأم والأخــت فهــن )الدينمــو( 
المحــرك للأســرة، وفي بــاد المهجــر 
يكــون المــرض أكثــر صعوبــة وأعظــم 
نســبة لعــدم وجــود الأســرة الممتــدة 
معنويــا  ودعمــا  ســنداً  تكــون  التــي 
ــات  ــة الإمكاني ــى قل ــة  إل ــا، إضاف ومادي
الماديــة والضغــوط الاقتصاديــة التــي 
تعانــي منهــا الأســرة ممــا يشــكل عمــاً 

إضافيــا للمــرأة في بــاد المهجــر. 

5/  ضغوط  الحياة الجارية 
المهجــر  بــاد  في  المــرأة  تتعــرض   
ــال  ــوط خ ــاكل والضغ ــن المش ــر م لكثي
حياتهــا اليوميــة، وهــي مشــاكل الحيــاة 
الجاريــة، وفي معظــم الأحيــان تكــون 
متعــددة، إمّــا بســبب قوانيــن البــاد 
ــبب  ــة  بس ــا أو ناجم ــش فيه ــي تعي الت
نظــرة ومعاملــة البلــد المضيــف لهــا، 
أو للاختــاف الثقــافي بيــن المجتمــع 

ــع  ــن المجتم ــك بي ــد وكذل ــري الواح الإرت
الإرتريــة  الأســرة  أن  فنجــد  المضيــف. 
جــاءت إلــى بــاد المهجــر مــن مختلــف 
البيئــات والثقافــات الاجتماعيــة ممــا 
أصبــح مــن الصعــب بإمــكان الاندمــاج 
ــه  ــج عن ــا نت ــض، مم ــم البع ــع بعضه م
الأخــت  تقــول  الاختياريــة.  العزلــة 
)صالحــة ســراج مقيمــة في النرويــج( 
المــرأة الإرتريــة في بــاد المهجــر تعيش 
ــبب  ــة بس ــة الاجتماعي ــن العزل ــة م حال
التعــدد الثقــافي بيــن المجتمــع الإرتــري 
الســويد،  مواليــد  نجــد  مثــاً  الواحــد 
لــكل مــن  وإرتريــا،  الســودان  الخليــج، 
هــذه المجموعــات ثقافــة ونمــط حيــاة 
مختلــف ولغــة مختلفــة ممــا يــؤدي إلــى 
ضعــف التفاعــل الاجتماعــي وقــد يكــون 
أيضــا بســبب قلــة المهــارة الاجتماعيــة. 
العلاقــات الاجتماعيــة غيــر المتطــورة 
التــي تعيشــها المــرأة في بــاد المهجر، 
وذلــك بســبب الانتقال المســتمر للأســرة 
الإرتريــة مــن مــكان لآخــر نتيجــة لعــدم 
بهــا.  امتــاك ســكن خــاص  إمكانيــة 
فالإنســان بطبعــه جبــل إلــى الســند 
الاجتماعــي والإنســاني الــذي مــن شــأنها 

لاجئة إرترية لحظة وصولها لمحطة قطار في مدينة ايطالية
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ــة لأي فــرد في كل  ــة هــذا في ظــل الظــروف الطبيعي ــه اليومي ــل معانات أن يقل
ــده ومجتمعــه  ــا خــارج بل المجتمعــات، لكــن عندمــا يكــون الفــرد مهاجــراً ولاجئ
وبعيــداً عــن الأهــل والأصدقــاء يكــون لــه عظيــم الاثــر على نفســه ممــا ينعكــس 
ــار  ــث أشـ ــر Rotter حي ــده روت ــا أك ــذا م ــة، وه ــية والاجتماعي ــه النفس على حالت
ــة في  ــب والثق ــودها الح ــي يس ــة الت ــات الاجتماعي ــة ودور العلاقـ ــي أهميـ إلـ
خفــض الضغــوط النفســية فهــي تعمــل كمصــدات وحواجــز ضــد التأثيــر الســلبي 

للأحــداث الضاغطــة .
ولا شــك أن الحاجــة إلــي الدعــم تبــرز عندمــا يتعــرض الفــرد إلــي موقــف ضاغــط، 
ــه  ــا يعرض ــه، مم ــل مع ــه أو التعام ــة لمواجهت ــتجابة الإيجابي ــي الاس ــد إل ويفتق
للآثــار الســـلبية ســواء الجســمية أو النفســية، في حيــن أن تلقــي الفــرد للدعــم 

والمســاندة يقيــه مــن الآثـــار الســلبية لأحــداث الحيــاة الضاغطــة. 

الخلاصة : 
أن حقيقــة الضغــوط الحياتيــة التــي تواجههــا المــرأة الإرتريــة في بــاد المهجــر 
لا يمكــن الوقــوف عليهــا مــن خــال الاقتصــار على دراســة بُعــد مــن الأبعــاد التــي 
ســبق وأن تــم ذكرهــا، بــل لابــد من النظــر بشــمولية وإعطــاء كل بعد ما يســتحقه 
مــن البحــث والدراســة، فالعوامــل الداخليــة والمرتكــزة في ذاتها، وكذا شــخصيتها 
بشــكل عــام وســمتها وكــذا العوامــل الخارجيــة مــن ظــروف بيئيــة واجتماعيــة 
تحيــط بهــا لهــا عظيــم الأثــر في درجــة  الضغــوط الحياتيــة، وكيفيــة التعامــل 

. معها
إن معانــات المــرأة مــن الضغــوط الحياتيــة تكمــن في عاطفتهــا الجياشــة التــي 
تــدرك بهــا الأمــور ومــع افتقارهــا إلــى المرونــة التــي تعــد مــن عوامــل المقاومــة 
ممــا يعرضهــا لضغــط أكبــر. تــرى الباحثــة أن هنالــك تداخــل بيــن أبعــاد الضغــوط 
الحياتيــة التــي تعانــي منهــا المــرأة الإرتريــة في بــاد المهجــر وذلــك مــن خــال 

المقابــات التــي أجريتهــا معهــن.
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المقدمة:
ــم  ــا للحل ــة نبراس ــورة الارتري ــكلت الث ش
مــدار  على  الاســتقلال-   – الارتــري 
وكانــت  النضــال،  مــن  عامــا  ثلاثــون 
التحــرر في  لثــورات  نضاليــا  نموذجــا 
العالــم، ومــن أطــول الثــورات في القــارة 
الافريقيــة مقاومــة للاســتعمار. ويضــرب 
بهــا المثــل بانهــا ثــورة عنيــدة مــن اجــا 
ــعب  ــف الش ــا. الت ــى هدفه ــول ال الوص
مــا  كل  وقــدم  ثورتــه  حــول  الارتــري 
ــدف  ــق اله ــل تحقي ــن اج ــتطيع م يس
الســامي وهــو ان تكــون ارتريــا بلــدا 
حــرا مســتقلا، شــاركت فيهــا كل فئــات 
الشــعب رجــالا ونســاء، شــباب وشــياب، 
فلــم يبخــل ذرة في ســبيل تحقيــق 

الحلــم الــذي وحــد كافــة الشــعب لنيــل 
والتضحيــات  ثمــرة  وكان  الاســتقلال، 
التــي بذلهــا شــعب ارتريــا الإعــان عــن 
طــرد المســتعمر الاثيوبــي في مايــو 
1991م. في هــذا التقريــر نســلط الضــوء 
ــا  ــة ودوره ــرأة الارتري ــالات الم على نض
منــذ  الارتريــة  الثــورة  في  الطليعــي 
بواكيــر اعــان الكفــاح المســلح. احــدى 
هــي  العــدد  هــذا  ملــف  شــخصيات 
المناضلــة جمعــة عمــر عبــد الله اول 

امــرأة التحقــت بالثــورة الارتريــة.

المقاتلة رقم 1

قصة المناضلة الرائدة جمعة عمر

عبدالعزيز احمد إسماعيل
إعلامي إرتري
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نبذة تعريفية:
ولــدت المناضلــة جمعيــة عمــر عبد الله 
عــام 1956م في احــدى قــرى منطقــة 
قوحايتــو الواقعــة الــى الشــمال مــن 
ــت  ــأت وترعرع ــح. نش ــدي قي ــة ع مدين
في بيــت والدهــا بســيط المظهــر، ولكن 
الوطنــي،  بالهــم  ملــيء  كان  جوهــره 
حيــث احتضــن الثــوار في بواكيــر ظهــور 
ــر الارتريــة في المنطقــة.  جبهــة التحري
ــي  ــث مناضل ــى حدي ــتمع ال ــت تس كان
الجبهــة الذيــن اتخــذوا من بيتهــم مكانا 
ــورة على  ــاندة الث ــاس لمس ــد الن لتجني
العــدو الاثيوبــي الــذي كان يــروع النــاس 
ويســجن  ويقتــل  مواشــيهم  ويأخــذ 
الكثيــر منهــم. لــم تكــن المناضلــة مثــل 

ــن  ــباطو- الذي ــة -اس ــا في قري قريناته
كانــوا في عمرهــا وهــي لــم تتجــاوز 
يميــل  حيــث  عمرهــا،  مــن  العاشــرة 
ــى اللعــب واللهــو والوقــوف  الأطفــال ال
ــي  ــاء في المراع ــات والاب ــب الأمه بجان
على أطــراف القريــة- بــل تجــاوز عقلهــا 
ــر- فهــي تشــبعت مبكــرا  ســنها الصغي
ــتراق  ــا واس ــن والده ــن م ــة الوط بقضي
ــى  ــن ال ــث المناضلي ــى حدي ــمعها ال س
ــى  ــرا ال ــون س ــوا يأت ــن كان ــاس الذي الن
بيتهــم، فتهيــأت الفتــاة لخــوض تجربــة 
لــم يفكــر فيهــا الا قلــة مــن اقرانهــا في 
ــا.   ــاء ارتري ــا في كل انح ــة وربم المنطق

الظروف الاجتماعية 
والسياسية اثناء التحاقها 

بالثورة
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كانــت حيــاة النــاس في تلــك المرحلــة 
في غايــة الصعوبــة، وتكمــن صعوبتها 
أطبــق  الاثيوبــي  الاحتــال  ان  في 
قبضتــه الأمنية عبــر اجهزتــه ومطاردة 
كل مــن لــه صلــة بالثــورة الارترية، وفي 
ــر التغلغــل  حيــن بــدأت جبهــة التحري
داخــل الأقاليــم الارتريــة وانتشــار رقعــة 
ــر  ــى الجماهي ــاب رض ــا واكتس تواجده
العريضــة، طــارد الاحتــال الاثيوبــي 
المنتشــرين  عبــر جواسيســه  الثــوار 
الريــف  في  والقــرى  المــدن  في 
الكومانــدوس  قــوات  وعبــر  الارتــري 
والطــور ســراويت واعتقــال مــن يشــك 
يقــدم  مــن  او  للثــورة  ولائهــم  في 
الحالــة  فكانــت  لهــم.  المســاعدة 
ــة  ــر بمرحل ــل تم ــية في الداخ السياس
ــى  ــع حت ــر على المجتم ــق كبي تضيي
حجــم حركــة النــاس ومراقبــة التحــرك 
مــن والــى القــرى والمــدن، وقــد وصــل 
ذروة التضييــق على الشــعب عندمــا 
قــرر نظــام الامبراطــور الاثيوبــي هيلــي 
سلاســي بسياســة الأرض المحروقــة 
بحــرق القــرى في الريــف الارتــري وقتــل 
النــاس بشــكل عشــوائي، وهــذا مــا 

ــى  ــوء ال ــات اللج ــزوح موج ــى ن أدى ال
الســوداني والــدول المجــاورة مبكــرا 

في العــام 1967م.  
الارتــري  الاجتماعــي  الوضــع  امــا 
المجتمعــات  في  وكمــا  المعــروف 
الاهتمــام  اشــد  يهتمــون  الشــرقية 
او  الاعتــداء  مــن  وحمايتهــا  بالمــرأة 
مســها بــأي اذى، ولا يســمحون بــان 
ــرتها  ــاق أس ــارج نط ــات خ ــون البن تك
خاصــة في المناطــق التــي تنتمــي 
ــا  ــر، فم ــة عم ــة جمعي ــا المناضل اليه
بالــك بالتحاقهــا بالثــورة وحمل الســاح 
جبنــا الــى جنــب مــع الثــوار! مــا قامــت 
بــه جمعيــة عمــر والتحاقهــا بثــورة 
ــا  ــن ارضه ــاع ع ــري للدف ــعب الارت الش
حســب  مختلفــا  كان  ومجتمعهــا 
ــم  ــن ل ــي، ولك ــع المحل ــراف المجتم اع
ــا  ــن، لأنن ــن تك ــى ول ــرة الأول ــن الم تك
ــرأة في  ــه الم ــذي لعبت ــدور ال ــم ال نعل
ــع  ــل تداف ــع الرج ــا م ــخ ووقوفه التاري
عــن الحقــوق وتدفــع الظلــم الــذي 
يطــرأ في حــالات دقيقــة تمــر بهــا 
المجتمعــات. ومــع انهــا كانــت صغيــرة 
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الســن لكنهــا لــم تركــن لذلــك وتجــاوز 
حــدود تفكيــر عقلهــا الــى قرارهــا 
بالانضمــام الــى الثــوار، وهنــاك أســباب 
وفي  الموقــف  هــذا  في  جعلتهــا 
ــرض  ــذي كان يتع ــم ال ــه الظل مقدمت
مــن  مناطقهــا  في  المجتمــع  لــه 
ــي في  ــال الاثيوب ــزة الاحت ــل أجه قب

ســتينيات القــرن الماضــي. 

ودورهـا  بالثـورة  التحاقهـا 
النضالـي:

عمــر  جمعيــة  المناضلــة  شــاهدت 
مناظر تركت اثرا في نفســها كالجميع 
مــن الذيــن عاصــروا تلــك الفتــرة، وأول 
تلــك المناظــر الاعتــداء المســتمر مــن 
ــه  ــي واجهزت ــال الاثيوب ــش الاحت جي
المــدن  في  الشــعب  على  الأمنيــة 
والقــرى الارتريــة. وذكــرت انهــا كانــت 
النــاس  على  الاعتــداءات  تشــاهد 
الماشــية  وقتــل  والإســاءة  بالضــرب 
وحــرق البيــوت، كمــا ذكــرت ان الثــوار 
والقــرى  قريتنــا  الــى  يأتــون  كانــوا 
عــن  إليهــم  ويتحدثــون  المجــاورة 
تســتمع  وكانــت  وأهدافهــا،  الثــورة 
الــى حديــث المناضليــن اثنــاء محادثة 
شــاهدت  بانهــا  وذكــرت  النــاس. 
معركــة في قريتهــا بيــن مناضلــي 
ــل  ــدوس قت ــر والكومان ــة التحري جبه
فيهــا قائــد الكومانــدوس، وهنــا تميــز 
عندهــا العــدو مــن الصديــق الــذي 
يدافــع عــن الاهــل والبلــدات. هنــا 
ــرى  ــا الأخ ــع زميلته ــرة م ــرت مباش فك
ديعــوت  منطقــة  الــى  الذهــاب 
ــن  ــن المناضلي ــوار، ولك ــاق بالث للالتح
وبعــد  اهليهــم.  الــى  ارجعوهــم 
ــال لاحــد عمــاء  ــة اغتي ــذ عملي تنفي
قيــح  عــدي  مدينــة  في  اثيوبيــا 
وحديــث أحــد المنفذيــن للعمليــة 
ــداف  ــرح اه ــة وش ــن العملي ــم ع إليه
الجبهــة أكثــر، قــررت الالتحــاق بالثــورة 
مــرة أخــرى، وهــذه المــرة ذهبــت الــى 
قريــة )قِــرْوَنْ( قريبــة مــن منقطــة 
بالثــورة  التحقــت  وهكــذا  ســويرا. 

حيــث انتقلــت الــى مدينــة كســا 
ــط  ــل قس ــة لني ــة الجبه ــت رعاي تح
ــا لا  ــنها ولأنه ــر س ــم لصغ ــن التعلي م
تقــوى على حمــل الســاح والدخــول 
الــى حــر ب العصابــات التــي كانــت 

تنتهجهــا الثــورة حينهــا. 
دورة  لأخــذ  العــراق  الــى  ســافرت 
في التمريــض والاســعافات الأوليــة، 
ــى الميــدان بعــد  واختــارت العــودة ال
ان حدثــت تحــولات داخــل الجبهــة 
بعــد مؤتمــر ادوبحــا وعملــت كطبيبــة 
ومناضلــة في آن واحــد. تطــور وعيهــا 
السياســي والعســكري وشــاركت في 
القــرن  مــن  الســبعينيات  منتصــف 
الماضــي في ثــاث معــارك كبيــرة 

ــي.  ــال الاثيوب ــد الاحت ض
في  جمعــة  المناضلــة  شــاركت 
تأســيس الاتحــاد العــام للمــرأة الارتريــة 
وكانــت عضــوة في قيــادة الاتحــاد. 
كذلــك عملــت في العمــل الجماهيــري 
مناطــق  في  خاصــة  الســودان  في 
الصعوبــات  وواجهــت  اللاجئيــن، 
ــع  ــري بمن ــاء أداء مهامهــا الجماهي اثن
مــن  للثــورة  الســودانية  الســلطات 
التحــرك وســط الجماهيــر الارتريــة في 
الســودان، كانــت تجــد طرقــا للتواصــل 
مــع الجماهيــر بحجــة زيــارة أهلهــا 
إضافــة  اللاجئيــن،  معســكرات  في 
الداخــل  مــع  تتواصــل  انهــا  الــى 
لتنظيــم قواعــد المــرأة في العمــق 
الارتــري، فذهبــت الــى مناطــق ســويرا 
فــروع  لتأســيس  وغيرهــا  ودنكاليــا 
ومــن  الداخــل.  في  المــرأة  اتحــاد 
الاعمــال التــي كان يقــوم بهــا الاتحــاد 
تنظيــم النســاء في الداخــل والخــارج، 
ــيس  ــال، تأس ــة النض ــيس مدرس وتأس
دور الحضانــة لمســاعدة المجنــدات، 
ــي  ــي السياس ــر الوع ــى نش ــة ال إضاف
ــن  ــل دوره ــاء وتفعي ــافي للنس والثق

النضالــي. 
الصعبــة  المواقــف  المناضــل  تذكــر 
التــي مــرت عليهــا وهــي تخــوض 
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ــا  ــا واخوانه ــع زميلاته م
النضــال مــن اجــل تحريــر 
ــت ان  ــن، قال ــراب الوط ت
أصعــب المواقــف عندمــا 
بيــن  المعــارك  بــدأت 
والشــعبية،  الجبهــة 
وعندمــا جلبــت الجبهــة 
الشــعبية معهــا التقــارو 
)بــدة(  منطقــة  الــى 
كنــا  التــي  بدنكاليــا 
نتواجــد بهــا في تلــك 
اللحظــة، لــم تكــن معنــا 
لقــوات  رادعــة  قــوة 
والتقــارو  الشــعبية 
لذلــك آثرنــا الانســحاب، 
ومــن ذاك الوقــت توالــت 
الجبهــة  انســحابات 
الــى  وصلــت  حتــى 

الســودانية.  الحــدود 
الثانــي  الموقــف  امــا 
في  وصلــت  عندمــا 
العــام 1977 الــى منطقــة 
ــن  ــرب م ــو وبالق قوحايت
بــان  ســمعنا  قريتــي، 
ــوف  ــي س ــدو الاثيوب الع
المنطقــة  يقتحــم 
تلــك  في  باســرها، 

عشــرة  كنــا  اللحظــة 
ــبعة  ــط، س ــخاص فق اش
رجــال وثلاثــة نســاء، ولم 
ــاح  ــى س ــا ال ــن معن يك
)الكلاشــنكوف( و )بريــن( 
العــدو  انســحب  ولكــن 
كثــر.  باننــا  منــه  ظنــا 
الأهالــي  منظــر  وكان 
ــع  ــوف والهل ــاك والخ هن
ــون  ــم تدرك ــا لأنه مفزع
مــا ســيفعله العــدو اذا 
دخــل الــى المنطقــة من 
ــال  ــاس والأطف ــل للن قت
وحــرق للبيــوت وتشــريد 

النــاس. 
ــة  ــت المناضل ــذا كان هك
جمعــة عمــر عبــد الله 
التــي ســجل لهــا التاريــخ 
ثــارت  فتــاة  اول  بانهــا 
أهلهــا  تقاليــد  على 
ومجتمعهــا  واســرتها 
الــى  جنبــا  والوقــوف 
لصــد  الرجــل  جنــب 
الاثيوبــي  العــدوان 
ــن  ــرده م ــه وط ومكافحت
الوطــن  لينعــم  ارتريــا 
ــر  ــا تتأث ــام. ولكنه بالس

كثيــرا عندمــا تــرى ويــرى 
الشــرفاء مــن المناضليــن 
القدامــى للثــورة الارتريــة 
اليــه  وصــل  مــا  حــال 
ــام  ــل نظ ــن في ظ الوط
الشــعبية  الجبهــة 
اســياس  ومجموعــة 
أحــام  ســرقوا  الذيــن 
الملاييــن مــن الشــعب 
الارتــري. ليــس للمناضلــة 
الارترييــن  والمناضليــن 
ومواصلــة  الصبــر  الا 
ــق  ــى يتحق ــال حت النض
الأول  نضالهــم  هــدف 
وهــو وطــن يعيــش فيــه 
النــاس بالحريــة والعــدل 

والاســتقرار. 



لثاني97 ا العدد   - حادي  2022مجلة 



لثاني98 ا العدد   - حادي  2022مجلة 

عيــن  في  يضعونهــا  رواد  أمــة  لــكل 
ــاء المجــد،   ــى علي الشــمس،  يرفعونهــا إل
لأجــل  والنفيــس  الغالــي  ويبذلــون 
يســجل  وحيــن   وصلاحهــا؛  ســؤددها 
التاريــخ أســماء هــؤلاء، يكتــب في مقدمــة 
الثــوار الأحــرار والــرواد الأوائــل نســريت كــرار 
كرائــدة مــن رواد النضــال الإرتــري. إمــرأة 
فولاذيــة عظيمــة، قهــرت العــدو بثباتهــا 

الأشــم.

ميلاد ويتم
ولــدت نســريت  كــرار ســمرة  في عــام 
ــال،  ــة لع ــبر في برك ــة س 1949 م بمنطق
وفي الثامنــة مــن عمرهــا فقــدت والدتهــا 
يتيمــة  لتصبــح  آدم  حليمــة  الســيدة 
الأبويــن، فقــد كان قــد تــوفي  والدهــا 
ــره. ــا لاتتذك ــى أنه ــر حت ــت مبك ــذ وق من

أنطلاقة مارد
لــم يكســرها الفقــد، فانبعثــت مــن رمــاد 
اليتــم كطائــر الفينيــق، روحــا وثابــة وأمــاً 
واســعاً، وشــقت دربهــا في الحيــاة ليســت 
عظيــم،  كمــارد  لكــن  عاديــة؛  كصبيــة 
رضعــت لبــان الثــورة مــن طمــوح شــعبها 

ــال. ــر الإحت ــاق مــن ني ــة والإنعت للحري

رائدة خلاقة
أبائنــا  الأوائــل  الــرواد  نصائــح  فتلقــت   
العظمــاء طاهــر ســالم، وعمــر إزاز، وآدم 

بقلــب مفتــوح. قندفــل 
ــورة  ــذرة الث ــل أســس ب ــك ب ســاعد في ذل
فيهــا العيــش مــع بنــت خالتهــا التــي 
زوجهــا  كان  حيــث  كثيــراً،  بهــا  تأثــرت 
عســكري، وفي نفــس الوقــت ملتــزم مــع 
الجبهــة، وكان يحضــر الأوراق والمنشــورات 
المطلــوب توزيعهــا للبيــت، بعدهــا بــدأت 
ــائل  ــك وس ــف لذال ــركات، أض ــظ التح تلاح
الزخــم الثــوري الإعلامــي الــذي كان يتنــاول 
قضايــا التحــرر في العالــم وخاصــة العالــم 

ــي،  العرب
الخلية الأولى للمرأة

أول  رائــدة ضمــن  كــرار  نســريت  كانــت 
خليــة ثوريــة للمــرأة الإرتريــة أنشــأتها 
ــن  ــن م ــة في الثام ــر الإرتري ــة التحري جبه
يونيــو1963م. أي بعــد واحــد وعشــرون 
شــهراً فقــط مــن انطــاق الثــورة، فإختالت 
عِــزة،  كأنً الصبيــة اليــوم هــي عواتــي في 

الفولاذ إذ يكون امرأة
قصة نسريت كرار .. رائدة النضال الإرتري

محمد علي جابر
إعلامي إرتري
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ــه  ــه في وج ــهراً بندقيت ــال أدال مش جب
ــدو، الع

الرائدات الأوائل
ضمــت تلكــم الخليــة كل مــن الرائــدات 
فاطمــة  الخليــة   رئيســة  المناضلــة 
ــده  ــهيد عب ــت الش ــي أخ ــوداي وه محم
ــع  ــة جَم ــه الله، والمناضل ــوداي رحم محم
موســى بابــور، و المناضلــة ســتل حامــد 
تكــروراي  نــور  والمناضلــة خديجــة  إزاز، 
)زوجــة الشــهيد عمــر إزاز(، والمناضلــة 
وا )زوجــة عثمــان كربــن( واســمها  حــدٌّ
الحقيقــي آمنــة بخيــت علــي، والمناضلــة 
عائشــة عثمــان )مــن أصــول ســودانية 

ــرن(. ــة ك ــن مدين م
فســجلت معهــن اســمها بأحــرف مــن نور، 
بــل كانــت نائبــة للرئيــس؛ رغــم أنــه تــم 

اســتثنائها مــن القســم الثــوري للمناضلات 
لصغــر ســنها، تقــول نســريت: " إن كانــت 
هــذه الخليــة هــي الخليــة الأولــى رســميا 
التحريــر  جبهــة  في  النســوى  للعمــل 
الإرتريــة، إلا أن نضــالات المــرأة في الثــورة 
الغالــي  المــرأة   بذلــت  فقــد  أســبق، 
والنفيــس مــن بدايــة الثــورة الإرتريــة، 
نســاء  هنالــك  كــن  البدايــات  ففــي 
ــن  منظمــات بطريقــة ســرية، كالمناضلتي
ــره،  ــد ب ــتَّلْ حام ــور، وسِ ــعْ موســى باب جَمِ
حيــث عملتــا بالتجــارة، وكانــت ترســل عــن 
ــت  ــل، وكان ــات للداخ ــا المعلوم طريقهم
هــذه المعلومــات عبــارة عــن مذكــرات 
ــا  ــن، أم ــخاص معيني ــلم لأش ــرة تس صغي
وكنــا  بذلــك،  نعلــم  نكــن  فلــم  نحــن 
نعتبرهمــا مجــرد تاجرتيــن بيــن كســا 

والمــدن الإرتريــة ".
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ــا  ــريت ورفيقاته ــوري لنس ــاط الث النش
لــم يكــن مكلــا بالــورود، بــل لــم يكــن 
مرحبــا بــه لطبيعــة المجتمــع وفهمــه 
كــرار  نســريت  تقــول  المــرأة،  لــدور 
واضعيــن في الاعتبــار درجــة وعــي 
مجتمعنــا في تلــك المرحلــة، والعقلية 
ــا  ــدرك تمام ــذاك، ن ــورة آن ــة للث القيادي
التــي  والرفــض  المواجهــة  حجــم 
ــرأة  ــاركة الم ــألة مش ــا مس ــت به قوبل
ــم كل  ــن ورغ ــوري، ولك ــل الث في العم
ذلــك، فإن المــرأة الارتريــة تمســكت 
وبشــدة بضــرورة مشــاركتها في العمــل 

ــوري.  الث
الأمــر  إن  بــل  كــرار:  نســريت  تــردف 
على  بكثيــر  ذلــك  مــن  أســوأ  كان 
ــع  ــراد المجتم ــة أف ــرة بقي ــد نظ صعي
ــا بأقــذع  لهــذه المســألة، حيــث وصفن
ــازل  ــا للطــرد مــن من الأوصــاف وتعرضن
الأســر وحتــى مــن أســرنا، وكنــا نتعرض 
للتهكمــات المؤذيــة مثــل قولهــم: ) لا 
ــاء  ــطة النس ــا بواس ــر ارتري ــن تحري يمك
المجتمــع  حــاول  القــول  خلاصــة   .)
أن يعزلنــا باعتبارنــا ) نســاء شــاذات 
 .) والتقاليــد  العــرف  على  ومارقــات 
ولكــن كان زادنــا في هــذه المعركــة 
ــخ  ــان الراس ــو الإيم ــة ه ــر متكافئ الغي
بعدالــة القضيــة التــي نناضــل مــن 
أجلهــا، بالإضافــة إلــى مواقــف بعــض 
ــا،  ــدة لحقن ــراد المتعاطفــة والمؤي الأف
ــزة  ــف المتمي ــذه المواق ــن ه ــر م وأذك
ــالم  ــر س ــهيد / طاه ــا الش ــه لن ــا قال م
ــا  ــا هــذه: ) من أجــل ارتري ــاء محنتن أثن
اذا صفعــوك في الخــد الأيســر فــأدر 
ــم  ــن كان أه ــن (. ولك ــد الأيم ــم الخ له
ــة  ــذه المعرك ــن ه ــه م ــا ب درس خرجن
هــو ضــرورة النضــال مــن أجــل حقــوق 
المــرأة جنبــا إلــى جنــب مــع دورنــا في 

النضــال الوطنــي التحــرري .
بنــاء  في  كــرار  نســريت  أســهمت 
أمتهــا وثورتهــا بشــكل فعــال، فكانــت 
ســة لمدرســة النضــال الابتدائيــة  مؤسِّ
التــي خرجت وعلّمــت آلاف من الإرتريين 

في شــرق الســودان، ومســئولة عــن 
النســاء في منطقــة كســا  تجنيــد 
ــخي في  ــهامها الس ــت بإس ــي عرف الت

ــة. ــورة الإرتري ــة الث ــع عجل دف
اليدويــة  الأعمــال  ومؤسســة لمركــز 
ــوي ولـــ  ــل النس ــاطات العم ــن نش ضم
)صنــدوق العــون الذاتــي( الــذي كان 
ــوات   ــوال العض ــن أم ــا م ــا مالي صندوق

يدعــم الثــوار في الميــدان.
عملــت نســريت بجــد واجتهــاد مــع 
رفقاءهــا لجعــل  الثــورة في الوســط 
ــول  ــا تق ــا حتمي ــري واجب ــوي الإرت النس
نســريت: مــا إن حــل العــام 1967م حتى 
ــدن  ــاء في الم ــة النس ــر كاف ــم تأطي ت
الســودانية على ســبيل المثــال: في 
مدينــة  المناضلــة  كانــت  القضــارف 
آدم )فراشــة في مستشــفى القضــارف 
بتوزيــع المنشــورات وأيضــا  ( تقــوم 
خديجــة آدم وحليمــة محمــود كــن 
العمــل،  في  ومجتهــدات  مثابــرات 
وكــن يتبرعــن بالمــال والذهــب حتــى 
أصبــح فــرع القضــارف مــن أكثــر الفــروع 

ــاء. ــاطا وعط نش
البيــوت  كل  الــى  الثــورة  وإمتــدت 
ــى  ــارج؛ حت ــل والخ ــة في الداخ الإرتري
تمثــل  الإشــتراكات  إيصــالات  صــارت 
وخدمــة  الإرتــري،  المجتمــع  هويــة 
الشــعب  ليرفــرف  شــغفه،  النضــال 
ــا عــن  بجناحيــه في ســماء العــز باحث
وطــن حــر أبــي  حتى فجــر الاســتقلال، 
مترابــط معــا رجــالا ونســاء دون تمييــز 
ســلبي أو رأي تحقيــري لــدور المــرأة.

نســريت  قالــت  1995م  العــام  في 
المغيــب  الإرتــري  للصحفــي  كــرار 
)إن  الحاكمــة:  الطغمــة  ســجون  في 
المكانــة الاجتماعيــة التــي تتبوأهــا 
التــي  القياديــة  والمواقــع  المــرأة 
ــرة  ــا الح ــل ارتري ــوم في ظ ــا الي تحتله
ــي  ــا ه ــد وإنم ــن أح ــة م ــن هب ــم تك ل
ــر  ــا الكثي ــة تخلله ــيرة نضالي ــاج مس نت
ــاركة  ــات والمش ــاء والتضحي ــن العط م
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الفاعلــة عبــر مختلــف المراحــل النضاليــة وأعتقــد أن هــذه المكانــة والمكاســب أقــل 
ممــا قدمتــه المــرأة الارتريــة وعليهــا ومــن خــال التمســك أكثــر بحقوقهــا أن تعمــل 

لنيــل مواقــع أكثــر تقدمــا بقــدر مــا أعطــت لهــذا الوطــن الغالــي(.
ضــاق نظــام أفورقــي ذرعــا بالوطنييــن مــن أبنــاء إريتريــا ففتــح لهــم المعتقــات على 
أوســع أبوابهــا، ونــكل بالأحــرار مــن كل جنــس، حتــى لــم يســتثني أحــد، غيــب صالــح 
ــدأ  ــن لتب ــى اللجــوء هــي ورفقائهــا المناضلي ــرار إل ــه، وشــرد نســريت ك ــري ورفاق جزائ
مســيرة نضاليــة جديــدة، وكمــا انبعثــت مــن رمــاد اليتــم والتشــريد والاحتــال كقــوة 
جبــارة وامــرأة اســتثنائية لــم يكســرها النظــام الشــمولي، مازالــت قائــدة ومرشــدة لــكل 

الذيــن يتوقــون لفجــرٍ جديــد وأمــة إرتريــة ناهضــة ومتقدمــة.
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النشأة والمولد:
ولــد مكئيــل أدونــاي يــوم 5 ديســمبر 1962 
في أســمرة. كان والــده أدونــاي هيلــي 
ــا، وكانــت والدتــه قيمجــا  ــا حكوميً موظفً
ــل هــو  ــزل. كان مكئي ــة من ــام رب جبريماري
الخامــس مــن بيــن ســبعة أشــقاء ، أربعــة 

ــات. ــاث فتي أولاد وث
ــة  ــده تمــر الأمــة الإرتري كانــت لحظــة مول
بلحظــة مولــد عظيــم، ففــي الفاتــح مــن 
ــاده  ــن مي ــام م ــل ع ــبتمبر 1961 أي قب س
كانــت إرتريــا قــد أعلنــت إنطــاق الكفــاح 
المســلح بقيــادة القائــد البطــل حامــد 
ــم  ــن رح ــاي م ــي، وكان أدون ــس عوات إدري
الوطــن المعطــاء ينمــو كنهــر مــن الأبــداع 
في بيــت معتــق بالألــون واللوحــات التــي 
كفنــان  فنشــأ  حياتــه،  مســار  حــددت 
ــه  ــب لوحات ــى جان ــف، فإل تشــكيلي ومؤل
التشــكيلية ألــف خمســة كتــب بالتغرنيــة 

ــن. ــف كتابي ــارك في تالي وش

البدايات:
كطفــل  أدونــاي  مكئيــل  الفنــان  نشــأ 
يتيــم، إذ تــوفي والــده مبكــرا ليقــوم 
برعايتــه شــقيقه الأكبــر برهانــي أدونــاي، 
والــذي أورثــه شــغف الفــن، إذ قــام مكئيــل 
والمــكان حولــه يضــج باللــون وعبقــه 

ــا. ــا عظيم ــده فنان فعم
بشــقيقه  تأثــر  بأنــه  مكئيــل  يقــول 
ــهير  ــام الش ــاي، الرس ــي أدون ــر برهان الأكب
في أوائــل الســبعينيات. رســم برهانــي 
أدونــاي في المنــزل وقــال: » لا أعــرف مــا 
الــذي كنــت ســأكون، فقــد نشــأت محاطــا 
بفرشــاة ودهانــات برهانــي«. عندمــا انضم 
ــر ،  ــى النضــال مــن أجــل التحري مكئيــل إل
كان برهانــي أيضــا يعلم الرســم للرســامين 
طلابــه  أحــد  ميكئيــل  كان  الشــباب. 
ويشــعر بأنــه محظــوظ لأنــه كان شــقيقه. 
ــاي: »أحببــت الرســم  يقــول ميكئيــل أدون
ــث عــن  ــي« بالحدي بشــغف وأصبــح حيات

مكئيل أدوناي 
 سفير الجمال

محمد علي إدريس
إعلامي إرتري
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ــه أســتاذي ومرشــدي«.  ــال: »إن ــه ق أخي
ــا  ــل حرفي ــة مكئي ــي بتربي ــام برهان ق
ــل  ــا كان مكئي ــات عندم ــا م لأن والدهم

ــراً. صغي

مدرسته الفنية :
الفنـان مكئيـل أدونـاي يعـد أحـد أفضل 
الثـورة  إبـان  الإرترييـن  التشـكيليين 
الإرتريـة. وبـدأ علاقاتـه مع التشـكيليين 
في  للتدريـس  جـاؤوا  الذيـن  الأجانـب 
شـكلت   .EPLF لــ  الثقافيـة  المؤسسـة 
العـام  في  الإرتريـة  للمرتفعـات  زيارتـه 
في  وحاسـما  هامـا  منعطفـا  1989م 

مسـيرته الإبداعيـة قـال عنهـا أدونـاي: 
»لقـد فتحت عينـي على بقية العالم«. 
فأسـلوب الحياة، والديموغرافيا والإعداد 
في المرتفعـات مختلـف تماما عن قلب 
الثـورة التي كانت في منطقة السـاحل. 
في ذلـك الوقـت، رأى مكئيـل اللوحـات 
في الأديـرة وكان مندهشـا، مما أدى إلى 
القبطـي  للفـن  ميـل  لامتالك  إلهامـه 
والفـن  عملـه،  في  التجريـدي  شـبه 
هـو  )Coptic art(‏  بالإنجليزيـة:  القبطـي 
الفـن الـذي أنتـج بواسـطة المسـيحيين 

في وادى النيـل من حوالـي )1( ميلادية 
 641 عـام  مصـر  العـرب  دخـول  حتـى 

الكنائـس. الآن في  وموجـود حتـى 
يقــول مكئيــل: »الفــن هــو انعــكاس لما 
تــراه في بيئتــك«. ولــذا انعكســت تلــك 
ــه،  ــال في لوحات ــرة بالجم ــة الزاخ البيئ
ــدأ مكئيــل يعكــس مــا رآه في  حيــث ب
لوحــات الديــر وفي الحيــاة العامــة التي 
شــاهدها في المرتفعــات، والتــي ربمــا 
ــرور  ــه. وبم ــن إبداع ــد زادت م ــون ق تك
ــن،  ــن البارزي ــح أحــد الفناني الوقــت أصب
أواخــر  في  رســمها  التــي  واللوحــات 
ــن  ــعينيات م ــل التس ــات وأوائ الثمانيني

القــرن الماضــي تعتبــر تحفــا فنيــة. 

مبنــي  عملــه  أســاس  أن  حيــن  في 
على تشــبعه في الطفولــة المبكــرة 
بأســلوب الفــن الإريتــري الفريــد، يعتبــر 
أســلوبه هــو مزيــج مــن الواقعيــة والفن 
ثــراء  القبطــي ويعمــل على عكــس 

فكــره وتنوعــه.
يتقمــص أدونــاي روح أمتــه الإرتريــة 
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إذ يطلــق على نفســه  بعشــق كبيــر 
اســم »المعجــب المهــووس« بتناغــم 
ــا تســعة  ــري يقــول: »لدين الشــعب الإريت
لا  معــا.  تعيــش  عرقيــة  مجموعــات 
توجــد بينهــا مشــاكل دينيــة بالرغــم 
والمســيحية«  للإســام  إنتمائهــا  مــن 
ويضيــف: بــأن الوحــدة هــي هبــة الله 
الشــعب  هــذا  رســم  الشــعب،  لهــذا 
الجمــال  بالغــة  لوحــات  في  العمــاق 
عكســت الحيــاة وزخمهــا وتعقيداتهــا 
ــة. ــات الإرتري ــات والمنخفض في المرتفع

فنان بدون حقوق ملكية:
الحكومــة  كانــت  التســعينيات،  في 
ــا  ــا إيطالي ــرا حكومي ــم قص ــة ترم الإريتري
قديمــا، وكانــوا بحاجــة إلــى قطــع فنيــة 
ــه أن  ــد من ــت تري ــدران، وكان ــن الج لتزيي
والســقوف. في عــام  الجــدران  يرســم 
بالقيــام  أســياس  الرئيــس  أمــره   1997
بالعمــل في القصــر. كان عملــه أشــبه 
بعمــل مايــكل انجلوالــذي ظــل مســتلقيا 
على ظهــره أثنــاء طــاء ســقف كنيســة 
ــررت  ــهر م ــة أش ــدة خمس ــتين!. لم سيس
بتجربــة مماثلــة، معلقــا على الحبــال، 
على الســقالات والســالم لأقــوم بالعمل. 

إحدى عشر لوحة ولاسنت
ــياس  ــس أس ــار الرئي ــاي : اخت ــول أدون يق
ــة  ــرة لوح ــدى عش ــه إح ــي بنفس إفورق
ــا على  ــب تعليقه ــي كان يح ــن لوحات م
جــدران القصــر. كانــت هــذه اللوحــات 
مــن  أعتبرهــا  وأنــا  لــدي  مــا  أفضــل 
ــي  ــب الرئاس ــرف المكت ــم يعت ــع. ل الروائ
ــوا  ــم يدفع ــومي، ول ــي أو رس ــط بعمل ق

لــي المــال على الإطــاق.
ويضيــف: »بأنــه كان هنــاك وعد شــفهي 
بأنهــم ســيقدمون لــي نقــودا عندمــا 
ســافرت للخــارج للمعــرض ومــا شــابه، 
ووعــدوا بخصــم الســلفة مــن المبلــغ 
المســتحق لي مــن الحكومــة. في الواقع، 
دفعــو لــي بعــض المــال عندمــا ســافرت، 
ــي  ــدت جعلون ــا ع ــب، عندم ــن الغري لك
ــي  ــم يدفعــوا ل أقــوم بدفــع الســلفة ول

المســتحقات. كان إريتــروس مســؤولًا عــن 
ــكا أو  ــودا في أمري ــا كان موج ــك، ربم ذل
في أي مــكان آخــر، فهــو يعــرف ذلــك 
جيــدا. أخــذوا لوحاتــي وأعمالــي. صــادروا 
الإبداعــي.  وعملــي  ووقتــي  عَرقــي 
لــذا إذا ســألتني عــن حقــوق الطبــع 
ــي  ــذت عمل ــة أخ ــإن الحكوم ــر، ف والنش
وكتــب  القمصــان،  على  واســتخدموه 
التماريــن المدرســية، وأشــياء أخــرى كمــا 
عملــي  يطبعــون  إنهــم  لهــم.  يحلــو 
ــون  ــي ويجمع ــم دون إذن ــو له ــا يحل كم
ــن  ــنت م ــل على س ــم أحص ــرادات. ل الإي
ــم يكــن هنــاك شــيء يمكننــي  ذلــك. ول

ــك”. ــال ذل ــه حي ــام ب القي
هكــذا عــاش أدونــاي دون حقــوق ملكيــة 
ــه  ــق ب ــذي يلي ــكان ال ــه الم ودون إعطائ
كفنــان شــأنه شــأن كل أصحــاب الحقــوق 

في إرتريــا تحــت حكــم أفورقــي.

ندبة في وجه الوطن:
الأفــق  وضيــق  المضايقــات  هــذه  كل 
الــذي يقتــل الإبــداع جعــل أدونــاي يلجــأ 
الــى أســتراليا في العــام 2014م. خــرج 
ــا  ــي كان مهووس ــاد الت ــن الب ــاي م أدون
بجمالهــا  ســحرته  وطالمــا  بعشــقها، 
الثقــافي  وثراءهــا  شــعبها  وتناغــم 
ــه  ــة في وج ــا ندب ــوءه منه ــكل لج ليش
الوطــن. فقــد قاتــل أدونــاي منــذ الرابعــة 
ــر  ــن ح ــل وط ــن أج ــره م ــن عم ــر م عش
ناهــض ومتقــدم، ثــم خــرج منــه لاجئــا. 
قــال أدونــاي لصالــح جوهــر مديــر موقــع 
ــر أن  ــم أخت ــع ل ــا: »بالطب ــي حينه عوات
أكــون لاجئــا، ضحايــا لامبيــدوزا أيضــا لــم 
يختــاروا أن يكونــوا لاجئيــن. لــم يكــن 
هــذا خيــاري لكننــي وصلــت إلــى مرحلــة 
ــتطع  ــم أس ــر ول ــا المخاط ــت فيه واجه

البقــاء في إريتريــا”.

لــم أختــر أن أكــون لاجئــا، فالخيــار اتخــذ 
مــن قبــل أولئك الذيــن جعلــوا الحياة في 
إريتريــا ضيقــة جــداً ومضيقة جــداً لدرجة 
البيئــة  أن على المــرء أن يهــرب مــن 
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الخانقــة لإيجــاد مســاحة مــن الحريــة. لــم 
ــن مغــادرة بلدهــم،  ــع اللاجئي ــار جمي يخت

قــام الظالمــون بالاختيــار لنــا جميعــا” 

لامبيدوزا الجرح الغائر
ــاة  ــا مأس ــا، فإنه ــدد الضحاي ــرا لع نظ
غيــر مســبوقة. لــم أشــهد أبــدا مثلهــا 
ــوء  ــا. لس ــل هن ــن العم ــوام م ــذ أع من
ــعاف،  ــى إس ــاج إل ــا لا نحت ــظ أنن الح

ــى”. ــل الموت ــيارات نق ــى س ــن إل ولك

الطبيب بيترو بارتولو “
والموتــى هــم 350 طالــب لجــوء احترقــت 

جزيــرة  شــواطئ  قبالــة  ســفينتهم 
ــا  ــا وغرق ــو حرق ــة فمات ــدوزا الإيطالي لامب
العالــم.  لهــا جبيــن  ينــدى  كارثــة  في 
ــى  ــذي أضح ــد اال ــا، البل ــن إرتري ــم م جله
ــن  ــي م ــة أفورق ــيات طغم ــبب سياس بس
العالــم.  في  للاجئيــن  أكبرالمصدرييــن 
ــا  ــدوزا حينه ــة لامبي ــة بلدي ــت رئيس قال
جــوزي نيكولينــي: »إن الوضــع مــروع جدا« 
القتلــى  مــن  الكبيــر  العــدد  ظــل  في 
أن  وأوضحــت  وأطفــال،  وبينهــم نســاء 
النيــران اشــتعلت في الســفينة بعدمــا 
ــا للنجــدة  ــار طلب أضــرم بعــض ركابهــا الن

ــا.  ــي أصابه ــل فن ــر عط إث
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ضحايــا لامبيــدوزا أيضًــا لــم 
يختــاروا أن يكونــوا لاجئيــن 
كمــا قــال أدونــاي تدفــق 
الــزلازل  كحمــم  الحــزن 
فبكــت كل إرتريــا. كل بيــت 
إرتــري في الوطــن والمهجر 
كان يئــن بالبــكاء والألــم، إلا 
أجبروهــم  الذيــن  أولئــك 
ــد  ــم. فق ــرك وطنه على ت
ــام  ــائل الإع ــم وس وصفته
الإرتريــة الرســمية بالأفارقــة 
لهويتهــم  الإشــارة  دون 
الإريتريــة. فيمــا أشــار موقع 
تســفا نيــوس المقــرب مــن 
ــك  ــي أن هنال ــام أفورق نظ
العديــد مــن الصومالييــن 
والغانييــن الذيــن ينتحلــون 
الهويــات الإرتريــة مــن بيــن 
ــذي نجــا  ــا الحــادث ال ضحاي
كلهــم  شــخصاً   155 منــه 
مــن الإرترييــن عــدا قبطــان 

ــي.  ــرة التونس الباخ
جرحــه  كان  الجــرح  ولأن 
خلــد مكئيل أدونــاي ضحايا 
ــردي  ــرض ف ــدوزا بمع لامبي
مكــون مــن 22 لوحــة، مــن 
لامبيــدوزا.  لوحــة  بينهــا 
وهــي عمــل فنــي كبيــر 
ــل الكارثــة، فقــد ســاهم  مثَّ
نشــر  في  كبيــر  بشــكل 
معانــاة  بشــأن  الوعــي 
الإريترييــن.  اللاجئيــن 
»لامبيــدوزا«،  لوحتــه 
عبــارة عــن لوحــة زيتيــة 
 62 × مســاحتها 152 ســم 
لضحيــة  تكريمــا   ، ســم ​
إريتريــة حامــل أنجبــت أثناء 
غرقهــا على بعــد أميــال 
قليلــة مــن جزيــرة لامبيدوزا 
ــحبها  ــا س ــة عندم الإيطالي
رجــال الإنقــاذ مــن البحــر 
وجــدوا طفلهــا الميــت لا 
لوحة لامبيدوزايــزال متصــاً بهــا بواســطة 



لثاني108 ا العدد   - حادي  2022مجلة 

أثناء استلامه جائزة العام للتميز الأفريقي الأسترالي للعام 2012م



لثاني109 ا العدد   - حادي  2022مجلة 



لثاني110 ا العدد   - حادي  2022مجلة 

ــدوزا لوحــة تطغــى  ــل الســري. لامبي الحب
عليهــا ظــال مختلفــة مــن الطــاء الأزرق 
ــة  ــة لدرج ــوي للغاي ــم ق ــري - فالرس البح

أنــه يبعــث على القلــق!
وجدوهــا وطفلهــا متصــا بحبلهــا الســري 
بــل وجــد المواطــن هنــاك مربوطــا بحبــل 
ســري إلــى الوطــن طالمــا كانــو يحلمــون 

بالعــودة إلــى حضنــه ذات يــوم!.

رعايته للمبدعين:
بعــد أن عــرض بنجــاح أعمالــه الرئيســية 
في المملكــة المتحــدة والولايات المتحدة 
ــويد  ــي والس ــبرغ ودب ــان وجوهانس والياب
وإريتريــا وســنغافورة والســودان والكويــت 
ــل الآن  ــتراليا، ينق ــا وأس ــا وإيطالي وإثيوبي
مهاراتــه وخبراتــه الفنيــة الواســعة إلــى 
ــتراليين  ــن الاس ــن الفناني ــد م ــل جدي جي
مــن خــال تدريــس الفنــون الجميلــة. كما 
أنــه يعمــل بجــد على مشــاريع المعــارض 

ــس  ــة. ويعك ــة القادم ــة والجماعي الفردي
خبراتــه للأجيــال الجديــدة مــن الإرترييــن 
ــد كان  ــم، فق ــب والتحكي ــوم بالتدري ويق
رئيــس لجنــة التحكيــم لجائــزة دبــروم 
ــة  ــا مجموع ــى ترعاه ــي الت ــداع الفن للإب
ــزال يعطــي  ــأداب والفنــون وماي ــوان ل أل

بســخاء لهــذا الوطــن ولهــذا الإنســان.

جوائزه:
نـال سـت جوائـز محلية وعالميـة بما في 
الجائـزة  تعـد  التـى  رايمـوك  جائـزة  ذلـك 

الأولـى في إرتريـا. 
· حاصل على جائزة التميز الأفريقي «	

الأسترالي للعام 2014. 
	» Dictionary تم اختياره ليتم عرضه في ·

2012 ،OXFORD Press ،of African Biography
· مشارك في المعسكر الدولي الثالث «	

للفنون - أندورا 2012. 
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· ريموك )أعلى جائزة وطنية تُمنح «	
لفنان( ، 2002. 

· رشح لتمثيل إريتريا في »الفن «	
العالمي« الذي نظمته الأمم المتحدة 

 .2001
· الجائزة الأولى إريتريا 1993. «	

الجائزة الثانية إريتريا1987.«	
الجائزة الأولى إريتريا 1986«	
 الجائزة الأولى إريتريا«	

الانتماءات المهنية والعضوية:
• جامعة فيكتوريا. 	
• الفنون المتعددة الثقافات 	

فيكتوريا. 
• مركز الفنون ملبورن. 	
• بويت وورلد ميوزيك. 	
• مركز فوتسكراي للفنون. 	
• تحالف ويندهام للفنون. 	
• مركز ويندهام الثقافي. 	
• معرض لوي جويل للفنون. 	
• المتحف الوطني لإريتريا. 	
• المجلس الوطني للفنون في 	

سنغافورة. 
• المجلس الثقافي البريطاني. 	
• مؤسسة أبوظبي الثقافية راء 	

 .1998

• المجموعات:	
المتحف الوطني لإريتريا. «	
	»Seaphire International USA شركة
الاتحاد الوطني للعمال الإريتريين. «	
فندق إنتركونتيننتال أسمرة. «	
مؤسسة البحر الأحمر التجارية. «	
الاتحاد الوطني للعمال الإريتريين. «	

نادي دندن ، أسمرة. «	
قاعة هاجر ميديا. «	
قاعة بلدية أسمرة.«	
مالكون آخرون من القطاع الخاص «	

في إريتريا وألمانيا والمملكة 
المتحدة وإيطاليا والولايات 

المتحدة الأمريكية والنرويج 
والسويد وأستراليا.
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المراجع:
1.	 http://www.michaeladonai.net
2.	 2.https://shabait.com/01/10/2009/michael-adonai-inspiration-of-
a-great-eritrean-artist/
3.	 https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Adonai

4.	 http://www.saltmagazine.org/storytelling-in-colours/

5.	 https://wyndham.starweekly.com.au/uncategorized/-1800989eritrean-
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 ظلت إرتريا ولعقود طويلة تحت أنظمة استعمارية، وقد تجاهلت هذه الأنظمة بناء اقتصاد
مدمــرة  إرتريــا  تركــت  بــل  عليهــا،  يُعتمــد  قويــة  بنيويــة  ركائــز  ذي  متماســك  إرتــري 
اقتصاديــا، وكان مــن الصعــب بنــاء نظــام اقتصــادي وطنــي علــى أرضيــة فاقــدة للنظــم 
والقوانيــن والهيئــات التــي يمكــن أن يبنــى عليهــا الاقتصــاد. أمــا فتــرة مــا بعــد الاســتقلال 
فقــد فشــل نظــام »الشــعبية« فــي وضــع البنيــة الاقتصاديــة لغيــاب رؤيــة اقتصاديــة 
واضحــة، بــل عمــد إلــى إدخــال البلــد فــي حــروب ونزاعــات مــع دول الجــوار عطلــت الإنتــاج 
وقللــت فــرص تشــجيع الاســتثمار، كمــا عمــل النظــام علــى محاربــة التجــارة والاســتثمار، 
أمــا الموجــود منهــا مــع محدوديتــه محتكــر لــدى أجهــزة النظــام وبعــض المنتفعيــن، ممــا 
 أدى إلــى تدهــور الاقتصــاد، وانتكاســته إلــى أســوأ ممــا كان عليــه أثنــاء فتــرة الاســتعمار.
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